1ت ۲ے 


ر ت 1 ا EAT‏ 
اموا واوا الاڪ لر انوا 
n‏ ) الہ 6و س سور مرم عالیپا السام 


جمعت هذه الآية بين الايمان بقواعده فى قوله : 
أمنوا وبين الاسلام بقواعده في قوله : وعملوا الصالحات. 


لاسرد 
بط رات ابی ول ری ن خی 
( سد 1 u (٤‏ 
بلس سب الان ان » 
الیل ستل صان ف ده » 
ای ا ررغ راتو کزان 
وري ایز( ٠‏ 
لبت ووی بتو( lL‏ زیر ¢ : 
لای رال ک مہہ لرک ریک 
ال مرو 
الؤلنے 


نوجیه وارشاد : 


الحمد لله ولى المؤمنين » ومسبغ النعم على الخلق 
أچمعين › فمن شکر ھا وآدی حقھا عد فی جماعة ألو منين› 
ومن جحدها وآنكرها وكفر بها حشر فى زمرة الاغبياء 
الجاهلين > والجاحدين الكافرين ١ .٠‏ 

والصلاة والسلام على امام المىسلين » وخاتم رسل الله 
آجمعان > محمد پن عبد الله اکم رسل الله المعظمين › 
دعل آلهم ومن تبع هداهم » واستم فی سيره على 
الطريقة المثلى الى يوم الدين » ولم يخرج عنها الى بنيات 
الطريق › بل حافظ على السير فى خطها المستقيم › 
عاملا » و ناصرا > وداعيا » ومدافعا » فكان من الناجين ء 
فالله وحده ناصر الحقروآهله » على الباطل وجندده » 
وهو القائل : «وَكَانَ حَفا مَلَيْنَا نَصرٌ أَلْوَم» والقائل : 
« أله ول الذين منوا بغر جهن مئ الظلمان إن ال : 
الین كقروا أؤلياؤهم ألطاغوت يخرجوتهم من ألثور 
إلى أَلظلمَاتٍ » اوليك أضحَابُ ألتَارٍ هم فيها حالدونٌ » . 
وعد فان من حق الله الخلاق العليم على عباده ان 
یعېدوه وجده ولا پشر كوا معه غار »> وان يطيعوه 
ولا یخالفوا له آمرا ولا نهیا » ولا پخافوا سواه » آولئك 
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همم الذين استنارت عقولهم بثور التوفيق › فوهبوا 
حیاتهم وکل ما یملکون » الى ما یغرس فی نفوس عباد 
الله حبه وطاعته » وذلك ۰ ای سلوك صراط 
الله المستقيم » والسبيل الوا ضح القويم » وهو دين 
الله الاسلام الل ات ات غيره « وَمَ يبغ غار 
الإشلم ڊيا ن يُقَبلَ ينه وَهُوَ في اَلخرَة من الاير ين». 
اذ هو دين الله الى البشر اجمعين » وشريعته السمحة 
البينة » عقيدة وعملا e‏ 
والضلال والبهتان » وانتة نتشر دعاتها فی کل مکان ›» 
يصدون الناس عن سبيل الله » ويوجهونهم شطس 
سبيل الشيطان » وقد وجدوا فى بعض الضالين من 
٠‏ أعانهم على نشر باطلهم فى المجتمعات » وبلغ بهم هذا 
المجتمعات الاسلاميةء والاوساط الطلابيةء والمفروض 

فيهم ان يكو نوا على جانب من الحذر والنباهة »ولكنهم 
) بمعسول الكلام المزيف » والبس عليهم الام › 
وانطلت عليهم الحيل › وانها _ والله _ لسبة شنيعة › 
وكارثة خطرة » لحقت بشعبنا المسلم ›» وشبابنا المىجو 
للمهمات بعد ان اشخرة مجده السليب » ووطنه العز يز 
من يد الغاصب الغريب » ذلك هو شعبنا الجزائرى الذى 
ما عرف فی تاريخه القديم الا بصلابة عوده »> وقوة 
عقيدته الاسلامية » حتى فى احلك ليالى الاستعمار › 
فقد كان له رصيد واف من ذخيرة عقيدة التوحيد › 
فاستنار فی حیاته بنور الاسلام وعقيدة التوحيك › 
و بهذا فقط - حافظ على شخصيته في دینه وعقیدته؛› 


وعلى كل مميزاته ومميزات شخصيته الاسلامية » من 
- أخلاق فاضلة » وسجايا حميدة » ذات الطابع الاسلامى»› 
من حياء وكرم » وغيرة ونجدة » فى الملمات والمهمات »> 
ولم يندمج فيما حاط به من جماعات الضلال » وتمسك 
بحبل الله المتين › > واعتصم به وعقد العزم على ان لا يسل 
LL E E‏ 

فنجا _ والفقضل لله من كل محاولات المستعم الكثرةء 
التی کم حاول واجتهد فی صرفه عن دینه وعقیدته › 
فباء فى كل محاولاته بالفشل والخيبة › واستمر شعبنا 
يقاوم الدخيل بتلك العقيدة » الى ان استرد آرضه 
وشرفه ا الدخيل » وحررها من کل 
شیطان مارد . 


وی ات جا ای هر اران شا د 
الشعب المسلم شرذمة قليلة حقيرة ادعت انها من رجال 
العلم الحريصين على نفع الوطن وآهله » فتفاءل الناس 
ھاو اا کی لیل ان ی مار عا وبا 
سليما » غير ان الواقع أبطل هذا التفاؤل وأظهر آنها 
ھا اتخذت العلم لباسا الا للتدليس وبث الالحاد والبلبلة 
فی آوساط الشباب - اذ يصعب عليها جنب الكبار 
المتشبعين بالتعاليم الصحيحة الى ضلالها والجادها - فهى 
مسخرة ومسيږة ومأجورة من قبل اسيادها الملاحدة الذين 
يريدون مسخ شباب الامة الجزائرية المسلمة » ووجدت 
مساندة من بعض ابناء هذا الوطن ممن تغذوا پلبن 
المستعمر الكاضر » وهم فى حقيقتهسم لا دين لهم , 
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ولا واطنية تعصمهم »› ولا ضمير پو نبهم »› ولا هدف لهم 
سوی حب الشهرة ة واشباع الشهوات » و تحر یف الشباب 
الجزائرى المسلم عن المنهج الاقوم > وفتح المجال لهذه 
الشرذمة فأطنبت فى الكذب والتشزوير والبهتأن > 
وآصدرت منشورات أطخت اشيا TE‏ الكذب 
والبهتان » كما لطخت بياض صحائفها » فجاءت تلك 
الوريقات الملطخة « وخذة » وكأارثة اصيبت بها امتنا 
فى شبابها ! ومن العجب والوقاحة انها صارت تعارض 
نشر الكتب الاسلامية فى وطن الاسلام !! وما فكرت انها 

فی وطن اسلامی عر یق فی اسلامه » غیور عن معتقداته› 
و هی واعوانها ومسروها والحارسون عليها E‏ 
عنها فى ذلك شر کاء . 


فالبرغم من تشجيع هذه الشرذمة الضالة » ورغم 
مساندتها المطلقة» فقد خابت فى كل محاولاتها لايقاف 
تيار الاتجاه الاسلامى » فر كضت وراء سرابها ما شاء 
لها الشيطان واعوانه ان تن کن ٤‏ و تیت ما ام لیا 
الهوی ان تكذب » وشو شوشت على المصلين والعباد فى بيوت 
الله » الى ان اطلقت لسانها وأقلامها المأجورة فى أعز 
عزيز على الامة الاسلامية › والى ما فى قلبها من عقيدة 
التوحيد » > محاولة انتزاعها واقتلاع جذورها > ظنا منها 
ان هذا ميسور وسهل › ولکن هيهات ثم هيهات !! فقد 
اصطدمت > بالواقع وباءت بالفشل الذريع والخيبة المىة. 

فتنبهوا آيها المسلمون الى هذا ولا تغفلوا عما پراد 
بكم و بالوطن العزيز . 
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فالی شبابنا المسلم الواعى لا يجب عليه هده | 
الفصول من حياة قادة التوحيد وأنضار عقيدته › 
والادلاء على ار واصلاح النفوس > وهم ما بین رسول ‏ 
من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام ‏ فقد 
آم نا خالقنا بالتأسی بهم - و بین مؤمن بدعوتهم » فأخذ 
عنهم خالص العقيدة الصحيحة > وزبدة الايمان الصحيع 
فى الصدق والوفاء للعقيدة » والاقتداء يعباده الصالمينء 
فاصبروا ‏ آيها الابتاء البررة ‏ على ما یصیبکم فی 
سبیل عقیدتکم كما صبروا » وستفوزون بالنصر کما 
فازوا وكو نوا لعقيدتكم الصحيحة تكن لكم » تمسكوا 
پها ودافعوا عنها عدوان الالحاد والملحدين فانکم آنصار 
الحق ودعاته › وهم انما يدافعون عن الباطل ويدعون 
الیه › تماما کما کان مشر کو قریش یفعلون فی دفاعھہ 
عن آوثانهم > فما أشبه اليوم بالامس > والليلةيالبارحةء 
واثبتوا كما ثبت أسلافكم الاولون » فان العاقبة 
للصابر ين الثابتين » والنصر انما يناله الصادقون 
ا مخلصون » والهزيمة والخذلان من نصيب المعتدين 
الظالين > واجعلوا نصب آعینكم قول الشاعر الحكيم 
حین قال : ) 

قف دون رايك فى المحياة مجاهد| 
) ان الحياة عقيدة وجه اد 


واذکروا _ آیها الابناء - موقف رسول الله - ابراهيم 
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تحين قال : : حشبتی اله لله ود وعم ألوكيل > فهل تر که ربه 
لاظالين ٩‏ وهل تخلی عنه وتر که ولم ینصره ؟ حين 
ارادوا به کیدا فجملهم ربه ألاخسرين ؟ كلا وتفكروا 
جچیدا - فى موقف أصحاب الاخدود » وهم يعر ضون 
على النار الواحد بعد الواحد » تلك النار التى أو قد ها 
لهم الظالمون » وهل خافوها ؟ واعتيروا بصلابة عود 
الصحابى « بلال » فى عقيدته > وظهره تحت سیاط 
مشر کی قر یش فى حر الظهيرة وفى بطحاء مكة » يريدون 
أن ينتزعوا منه عقيدة التوحيد » ليكفر باللة و پرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم › ويؤمن باللات والمزى 
ويكون من المشر كين »> وهل أجابهم الى ذلك ؟ كلا ل أخذ 
يقول وز یردد E E E‏ 


لهذا يجب على العلماء آمام هذا الالحاد الذى يتزأيد 
خطره وشره یوما بعد يوم محاولا بث عقيدته الالحادية 
يجب عليهم اليقظة والانتباه والعمل » لدرء هذا الخطى 
ا لق فن فوا ال ارو فل ا 
اذ هو لا يمن برب ولا بخالق ولا ببعث › ولا بما یأتی 
بعده من حساب وجزاء » ولا بنار ولا بجنة »› ولا بالحياة 
الاخرى الداتمة » فهو مادى ولا يوّمن الا بال ادة »› اذ هو 
-يسعى بكل قواه أن ينجح فى أعماله الاجرامية هذه › 
فعلى العلماء أن يحار بوا الالحاد بجميع آشکاله و آنواعه 
وآساليبه » فنحن مسلمون مؤمنون › تومن پما جاءنا من 
عند الله » فنؤمن بالبعث وبالمحياة الإخرى بعد هذه 
ا 
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هذا هسو توجيهنا لشبابنا ولكهولنا ولشيوخنا› 
1 گور ت عن الالحاد ودعوته » هى تنشر بيننا»جريمة 
كببرة NCE‏ > ترضية لجانب فلان آو 
فلان'» فالمق واحد » والاسلام حق › والالمحاد باطل › 
5 کی ید اعارا با 
ES‏ ) 
وان 
منا أعمالنا > وآن يثيبنا عليها بقدر اخلاصنا لعقيدتنا » 
وآن يتصر جند الاسلام > جند المحق والهداية والسلام 
أينما كانوا » وحسبنا الله وذ نعم الوكيل » ولا حول 
A‏ انا كما قال القائل : 


ا دی تفنی ویبقی کتابها 
فان کتبت خرا زی لته 
وان کتبنت سوءا عليها حلفا بها 


@ 


* 


قال بعض اقلنان الاسلام ومنهم ( عبد الرحمن 

ابن مهدی ) الذدى كان من الملازمين للامام مالك > کما کان 
من أعلم الناس با حدیٹ : ینبغی لن آراد آن يصنف کتابا 
دینیا ‏ ان یبدآه بالمديث الصحيخ الذى رواه آمير 
المؤمنين عم بن الخطاب رضى الله عنه » وهو قوله : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و يقول : 
( اث لا امال پالشات » ورن لل افرني ما نوی ء فمن 
کات هچره ئه الى الل وسو د رئ إ للد تسورد , 
ومن كانت هخرئه لديا يبه او اه راق بنكخها › 
فجرت اتی ما هَاجَر ر ,اليه ) . أخرجه الامامان البخارى 
ومسلم فی صحيحهما › > فقى هذا الحديث تنبيه لطالب 
العلم الدينى الى تصحيح نيته » لان الجزاء على الاعمال 
أنما يكون على حسب نية العامل » اذ لا يصح وضوء ولا 
صلاة ولا صوم ولا جهاد ولا آى شىء من جميع الطاعات 
الالمن نوى وقصد انه آراد بعمله طاعة الله عز وجل » 
اما اذا تجرد العمل من النية فانه نه یکون لغوا لا ثواب عليه 
ولا جزاء فيه › اذ بالنية والقصد تتميز الاعمال الدينية ‏ 
عن غيرها من سائ الاعمال » فالنية عنصر أساسى فى 
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صحة الاعمال و بطلانها » فليس عمل المنافق الذى يحضر 
مصلى المسلمين ويصلى معهم من غير وضوعء ‏ وهو غير 
a a a a E Oh‏ 
الله عليه > لانه مؤمن بوؤجوبها عليه والى هذا تشي الآية 
الكريمة وهى قوله تمالى : ( و وتا اروا إل ليغيتوا الله 
مَخْلصين له الد دين حتفاءَ ) . 


وف زى بت الفلا غز هذ اال ن د تقديم هذا 
DS SE E AEE‏ 
ابتدآه بالحديث المن كور › peg‏ 
صحيحه للمناسبة . 


ونظر! لكشرة فوائد هذا المحديث وصحته فقد قال في 
الامام الشافعى - رحمه الله _ وغيره : هو ثلث الاسلام». 
کما قال : انه یدخل فی سبعین بابا من آبواب الفقه »› 
وقال آخرون من العلماء : هو ربع الاسلام › لما رأوا فيه 
من ان أصول الاسلام التى بنيت عليها أحکامه ترجع الى 
أربعة أحاديث اسیا ارا شک سی دا ا 
لمال انيت ) » وثانیها حدیث آبی هریرة رض الل 
عته : ( من حسْن إشاكم أهْرءِ تو که ما ما لا يَعْنِیه ) » وڈ ثالثها 
حدیٹ التممان بن بشي رضن الله مته : ( ان اکل په 
وان لرام ټان) > ورابعها حديث سهل بن سعد الساعدى 
n‏ : ( ارهد فى الذنيا يُعِبك أللته الخ ) 
وقيل غير هذه الاربعة › وقد چمعها المافظ Ê‏ 
طاهں پن معوذ الممافري الاشبيلى الاندلسى فقال : 


16 


الدينِ و 
أژبَځ ين کلام > E EES‏ 
تت أَلشَبُهَاتِ » وَارَهَد » وَدَعٌ م 

اح ا واغتلن : بنيكَة 
وقيل قائلها الامام الشافعى اديت افا الاعال 
نالننات الم کور حديث صحيح ‏ كما مس فهو من 
الاحاديث الت يدور عليها التكليف الدينى » قتعددت 
a E gE‏ 
صلى الله عليه وسلم › وهو آمیر المومنين عم پن.النطاب 
رضی الله عنه › فلم يصح الا من روایته هو عن النبى 
صل الله عليه وسلم » واتفق العلماء على صحته لثقة 
رواته » وتلقوه بالقبول » واستخر جوا منه آنواعا شتی 
ښَ أصول الاحكام والتوجيه > وبه صدر الامام البخارى 
صحیحه _ كما تقدم قريبا _ واقامه مقام الخطبة لصحيحه 
خشنتا آشار. اله من کتب عليه وشرحه وهذا العمل منه 
رحمه الله اشارة الى ان کل عمل أو قول لا یراد په 
وجه الله فهو لفو وباطل › لا ثمرة له ولا فائدة فيه › 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » مشل الذى يصلى رياء 
وسمعة » من حيث لم يقصد بصلاته طاعة الله بفعل 

ما آوجبه عليه > فان صلاته لا تنفقعه ولا تنهاه عن 
الفحشاء والمنك › EL GI,‏ 
عن المماجد ‏ وكمن يريد _ باسم المجاهد وببطاقته - 
ان یکون مجاهدا له من المحقوق ما ألمجاهدين فى سبيل 
الله »> ولم تكن له نية الجهاد فى سبيل الله »› آو لم يجاهد 
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أصلا » فحشر نفسه فى زمرة المجاهدين »› بالرغم مما 
وضحه القرآن وبينه رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بفصيح العبارة › فهو مجاهد ‏ بالسيف - وبالرغم على 
الاسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم.» وفى 
الوقت نفسه رآيناه لم يستجب لا طلبه منه الاسلام › 
بفعل ما فرضه عليه » وترك مأ نهاه عنه » من الاستقامة 
على شرعه » بتحلیل حلاله » وتحریم حرامه › والقیام 
بواجباته » والكف عن منهياته » فهو تارك للواجبات 
كالصلاة مثلا ‏ منتهك للمحرمات - كشرب الخمس 
مثلا _ فكيف يعقل آو يتصور متصور انه من المجاهدين 
في سبيل الله »> و هذا محال تصوره في الاسلام » ومن قال غير 
هذا فهو جأهل بالاسلام»ولم يفهم آحكام الاسلام أو سولت 
له نفسه الافتراء على الله الكذب » اذ شتان بين الجمهماد 
والقتال! و «إِنْ ألذينْ َفَترون عل الله الكَذبَ ب لافلخونٌ» 
ما هو الق والفو اب حب من خت وکة و کر 
وما سواه غش فی الاسلا > والنبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( مَنْ عَشنا فَلَيْس منّا ) ولا ینبغی لن لا ينهم آحكام 
الاسلام ان يقحم نفسة بين العلماء - ولو لقبه العامة 
بالشيخ ‏ لانه يكتسب بذلك اثماء ويكون سبة وعارا على 
الشريعة الاسلامية » وكارثة تنزل بها » وعرضة لمسخ. 
الله الى شر مخاوقاته » فقد كش ادعياء العلم حتى صاروا 
یتکلمون فی کل شیء › ولو فیما لا یعرفون» کما سمعناهم 
یتكلمون فیما ليس لهم په علم . قال جر یں : 


?وه تە ے 


وان اللَبُونِ ذا ما ر فى قَرَنِ َه سطع صَوْلَةَ انبرل القعانيس 
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ولمنزلة حدیٹ عمر المتقدم ( انما ألْأطْمَالٌ پالنيّاتِ 
الخ ) ولمكانته عند من عرفوا منزلته في التشريع الاسلامى 
قال الامام عبد الرحمن بن مهدى ‏ المتقدم الاکن ب 
لر صنت کتابا فيه آبواب بمملت حدیٹ عمں هذا دی کل 
باب من آپوابه . 

اما الاما م مسلم ‏ رحمه الله ر کان 
Eg RTT‏ 
البعض ممن يدعون المجهاد د ولم تكن لهم تية فيه 
لا نصيب لهم فى ثمراته › ولهذا : نبههم الى ان النية فى 
E EE EEE‏ 

وكلمة ‏ انما تقيد الحصر » كما قال جمهور علماء 
العربية والاصول وغيبرهم » حيث قالوا : ان لفظة انما 
موضوغة للحصر » فتشبت المذكور هنا وهو قبول 
الأعمال والجزاء عليها اذا عملت مصخو بة بالنية »› و تنفى 
ما سواها » فکآنه قال : ان الاعمال تحسب وتقبل ویجازی 
عليها فاعلها اذا كانت بنية › ولا تحسب ولا تقبل ولا 
جزاء عليها أذا تجردت منهاء مثل سائر العبادات والطاعات 
جميعها كما مر »و تفصيل هذا فى كتب الفقه والحديث . 

وبناء على ما جاء فى هذا الحديث فان الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين لأمته آنواعا ثلاثة ممن هاجروا من 
مكة ألى المدينة تار كين مكة آرض الشرك فى ذلك 
الوقت الى المدينة أرض الاسلام » وهم : ) 


مهاجر هاجر بنية وقصد تقوية حزب الله ونصره 
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وتآیید رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعلى هذه النية 
غالب الصحابة رضوان الله عنهم اجمعين . 

ارا و ا واد کی ن وال 
لان من كان يتعامل معهم من المؤمنين فى مكة هاجروا الى 
المدينة » فلحق بهم من آجل فائدته الدنيوية › فلم يسعه 
امقام بعدهم فى مكة › فلحق بهم لنيل مكاسب دنيوية › 
لا تعود فائدتهأ الا عليه . و کان يغزو معهم لینال نصیبه 
من الخنيمة. ‏ ) 

ج س ومهاجر آخر خطب امرآة ليتزوج بها » تدعى 
( آم قیس ) فابت ان تتزوجه ما دام فى مكة »› الا اذا هاج 
الى المدينة » فأجابها الى شرطها » وهاج الى المدينة من 
أجل الزواج بها » وجاء فى الروايات عن الصحابة أن 
هذا المھاجر کان یعرف باسم (مهاجر أم قیس) فهذان 
الصنفان الاخيران من المهاجرين لم يكونا من المهاجرين 
للها ينا من انام الفا ئى هجر نها :فلي يورا 
بثواب الهجرة اذ الهجرة فى الشرع هى الخروج من أرض 
الكفر الى أرض الاسلام > وفى وتتنا الحاضر انعكست 
هذه المعانى فصارت الهجرة تطلق على من هاجر من أرض 
الا الارن الك اقام ا ووا 

جاء فى الحم الماثورة : ( لو نفع علم بلا عمل لما ذم 
الله سبحانه أحبار وعلماء آهل الكتاب ) و ( لو نفع عمل 
بلا اخلاص لا ذم الله سبحانه المنافقين ) . 

نسال الله العالم بالنيات ان يجعل نياتنا فى أعمالنا 
اقا اا له من كل اة غا ونى ا 
ونرجوه ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم آمين 
20 


العقيدة 
العقيدة ۶ هى قوة عظيمة > تحتل مکان الاحسأاس من 
الأتسان فتهب لصاحبها الايمان بما يعثقده وشدة 
لمقاومة لكل ما لا يتنق مع ما مالت اليه تلك العقيدة 
وارتضته لنفسا| › وهذا لتأآييد ما عقد عليه صاحبها 
عزمه واختياره » وتحول بينه وبين الأضعف والحور 
والذو بان فی کل طاریء جدید » وهذه الصفة احدی 
ممیزاتها > قال الشاعر المغلى الحطيئة : 


أو لك قوم ان بنوا احسنوا اليناء 
وان عاهدوا آو فوا وان عاقدوا شدوا 
فالعقيدة مأخوذة من العقد » بمعنى اللى › يقول 
القائل : عفدت الجبل فهو معقود » فهذا فى السات 
واما فى المعنويات فمعناها التعهد والالتزام > ومن هذا 
جاءت عقدة النكاح والبيع والشراء وغير ذلك » من 
العهود والعقود والالتزامات »› والعقد ‏ بالكسر ‏ هو 
اال ت ةا ول وفوا ) 


ا2 


ل اوه ال ق اھا د مقت قد 


بالكسر _ عقدا وعقودا » معناه : التزم بالعهد والعقد ‏ 


فيجب عليه الوفاء بما التزمه وعقده › وتقول : تعاقد 
القوم على كذا بمعنى تعاهدوا والتزموا به » ومنه 
قوله تعالی : ( يا َيه ألذِين آمَنوا افوا بالعقود) . 
قيل فى تفسيرها : هى العهود » وقيل هى الفرائض التى 
التزموها وتحملوها بعقيدة التوحيد والاسلام . 

والعقيدة هى الحكم الذى لا يقبل الشك فى نظر 
معتقدہ » کما قال الجوهرى 5 

وفى الدين ما يقصد به الأعتقاد دون العمل » كعقيدة 
وجود الله عز وجل »› واعتقد کذا بقلبه آمن به وصدق › 
واعتقد الامر صدقه » وعقد عليه قلبه وضمره وتدین 


به واتخذه دینا » فأصحاب العقيدة هم من كانت لهم 


) عقيدة عقدوا عليها قلو بهم » فصارت آرواحهم ونفوسهم 


A EN EE E 
اشتروا بها ة  ما اعتقدوه _ ودفعوها فداء‎ 
وشا لھا وهی الال - فی سبیل بقائهم على عقید تهم‎ 
عتقدو ها وعقدوا علیها حیاتهم » ورضوا بما‎ ١ التى‎ 


ا و بثباتهم عليها وتمسكهم بها من غير 


ا و او ا واا 


الايمان ‏ بالعقيدة 


وهذه فصول جمعتها من ملف حياة آبطال العقيدة 
الاسلامية الذين ظهروا مع ظهور دين الله الاسلام الخالد 
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- تصلح لتر بية النفوس وتوطينها عليها لأكى تخوض 
معر كة الحياة التى تجرى بين الايمان والالحاد > فهمى 
معارك ضارية من قديم الزمان الى اليوم وألى ما بعد 
اليوم ويلزم مقاومة الالحاد بالعقيدة القوية > فھی سلاح 
الانتصار الذى لا يغلب صاحبه »› جمعتها من قصص 
القرآن و كتب السيرة التى اهتمت بحياة آولئك الابطال 
وما نالهم من خصوم الاسلام » واسميتها ( فى سبيل 
العقيدة الاسلامية ) فهى تتناول مواقف شجاعة وقفنها 
آو ئك الابطال ت وجوه أعداء الله والاديان السماوية › 
مثلهم مثل كفار قريش الذين وقفوا فى وجه العقيدة 
الاسلامية والدعرة المحمدية › وحاولوا بكل قواهم صد 
الناس عنها وصرفهم عن الاهتداء بهديها » غير ان الله 
مكن لها فى الارض وثبتها بثبات آولئك المؤمنين على 
عقیدتهم التی آمنوا بها » فلم یرهبهم وعید › ولم پو 

ا 
العظا م » ومنهم الرسل الكرام الذين اختارهم الله لتحمل 
EOE E PEE‏ 
العقائد من كل ما يخل بعلو مرتبة الانسان على سائر 
المخلوقات » وقد ميزه خالقه بالعقل والادراك للاشياء 
والموجودات على حقيقتها » ومن غير اللائق ق به ان يخضع 
لمخلوق قد قد یکون آقل منه ادراکا » وآحری به اذا کان 
جمادا آو نباتا » فان فی هذا الخضوع والطاعة لغبر الحلاق 
العليم اهدارا لكرامة الانسان التى اكرمه بها خالقه 
المكيم » ورفع منزلته على منازل غره » وجمله هو 
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اضرف فهاء فد ل هة الأتتان خخ السرا 
المستقيم ‏ ولا زال فى ضلاله الى الآن _ بالرغم من 
المراحل التى قطعها الانسان فى ميادين شتى من علوم 
وغبرها › > فجاءت دعوة الرسل والشرائع السماوية لتعود 
به الى الطريق المستقيم التى حاد عنها بضلاله > فآمن بها 
طائقة من هذا النوع هديت اليها » فآمنوا بتلك الدعوة 
وهى تدعوهم الى توحيد الله الخلاق العليم »› فايدو ها 
وکانرا من اروها الع ما عاط ھم شن تار 
وآهوال > تتفتت منها الجبال الصخرية » ويذوب منها 
صلب الحديد من شدة فظاعتها واهوالها » لتكون لنا نعم 
المون على ما نلاقيه من اتعاب فى سبيل حياتنا الاسلامية 
من خصوم الاسلام فى بلد الاسلام سوام كانوا من 
الغارجان عتبه بالاسال + أن التتسن :اله Ce‏ 
فقد كثر منهم التهجم والعدوان على العقيدة الاسلامية 
وفل عادلها ف ى اجه ماس ال اة اا 
صادقة » مما ضر به للعالم ولو العزم والثبات على العقيدة 
والمبدإ من آولئك الابطال الذين هم من الرعيل الاول فى 
بداية انبثاق نور الاسلام وعقيدة التوحيد > ففى مأاضينا 
وتاريخنا ‏ والفضل والحمد لله امثلة رائعة تصلع 
لتر بية انفستا وابناء زماتنا عليها . 


فنذ كر هم بهذه الامثلة الفادرة فى غر ماضى الامة 
الاسلامية > لقد صرنا نخشى والله ‏ دروسها 
Ss SR‏ > حيث انتا > شاهدتا ولمسنا ‏ 
وسمعنا بما يجرى فى الاوطان الاسلامية من صدوه ‏ 
24 


وأعرأض ونكران لعقيدة الاسلاف » ولا أتث به هذه 
العقيدة - حيث لا أفضل منها فى الوجود _ ولقلة الدعاة 
هذه العقيدة وتفرقهم » وليست لهم أسلحة الدفاع 
العصرية فقد هجمت عليها عقيدة الالحاد والكفسر 
| والذ بذ بة بوسائل العصر > وهی تنادی وتقول :انها 
جاءت لمحار بة عقيدة الاسلام الموروثة عن الآباء والاجداد 
فالسكوت عن هذا الهجوم يعتبر من المقوق الفاضح الذى 
لس ااا > بل صر نا نخشی ضیاعھا حتی 
من آوساط من يزعمون انهم من زمرة علماء الدين 
وورة الاساء رااان ٠‏ وها ا فن كت 
الانبياء والمىرسلون عن تبليغ دعوتهم ؟ وهل اهملوا 
دعو تهم التى كلفوا بها ؟ وهل کان فيهم الذى لا يقول 
كلمة الحق للحق ؟ وهل جرفتهم تيارات زمانهم الداعية 
الى تلك العقائد الزائفة التى كانت سائدة فی زمانهم ؟ 
ا اا ن ی ا 
ا 

فنحن _ الآن ‏ اذا درسنا اا E‏ فانما 
ندارسه و نره من ثافنة اموب التي تشن على الاوطان 
التراب والحجر والشجر الخ » واذا مجد نا آپطاله 
انما نمجدهم من زاوية مواقفهم فى وجه الغزاة الفاتحين 
و نعتز بهذا اما من جهة العقيدة والدين والاخلاق › 
فذالك آمر تافه فى نظر البعض منا لا يدخل فى الحساب 
والحقيقة هى كامنة فى العقيدة والدين » وقد شاهدنا 
وعلمنا ان من کان پحيا پدون عقيدة ودين فانه يسهل 
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عليه خيانة و بيع وطنه بابخس الاثمان » والشاهد على 
هذا الذى قدمناه البطل المغوار المىحوم الامير (عبد القادر 
ابن محيى الدين ) فانه انما وقف فى وجه الغفزاة 
الاستعماريين حين احتلالهم للجزاتر بلباس العمقيدة 
والدين لا بسواهما مما تلو كه آلسنة القوم اليوم » كل 
هذا مقصود به ابعاد الدين من ساحة الحرب والتحرير › 
وهى نية خبيثة وقصد سىء لا يخفى على أحد . 

فالامير عبد القادر ‏ رحمه الله كان عالما دينيا 
بعقيدته التوحيدية فا اسلامیا بفقهه فی آحکام دینه 
وأجو بته التى كان يجيب بها سائليه مبسوطة فى الكتاب 
الذى حوى سيرته واعماله ( تحفة الزائر ) فقد كان فى 
حیاته عالما قبل ان يکون آمیرا وقائدا » ولذا قدمه آهله 
وبنو عشيرته لقيادة المجاهدين فى حر بهم للاستعمار 
وجيوشه › فهو من أبطال العقيدة المعروفين بمواقفهم 
النادرة > فاذا ما مجدناہ فی یوم ما فلا ینبغی ان 
يخفى هذا المعنى علينا » فأبظال العقيدة عندنا كثرون 
والحمد لله » ولم تصدر منهم خيانة ولا ضعف أيام 
المقاومة كما وقعت من غيرهم ممن لا عقيدة دينية لهم . 

فمواقف کهذه المواقف الراسخة تقتضى علماء الاسلام 
الناصحين اينما کانوا ‏ ان یوحدوا کلمتهم » ویقووا 
صقو فهم › ويدعموها بصدق النية والاخلاص فى العمل 
النصرة ة العقيدة » ولمجابهة هذا التيار الالحادى المهاجم على 
دين التوحيد » اذ لو وجدهم آمامه فى ساعة الهجوم 
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لاختفى بدلا من الظهور بهذا المظهر الذى ينم على التحدى 
لعقيدة ة الامة فى وطنها » وعلى من كان منهم ضعيفا ان 
يتخلى عن تلك الذبذبة المشينة › التى ظهرت عليهم فى 
هذا العصر » فقد ساقتهم الى توهين كلمة الحق التى هى 
كلمتهم » وتقوية صف الباطل والالحاد بسكوتهم » وبكل 
اسف وحسرة » فقد رآينا منهم من اأظهر عداءہ لدعاة 
الحق وناصرى العقيدة الأسلامية > بل وحتى إن انفش 
منهم لم یکتف بسكو ته حتى أظه الشباتة تة والتشفى 
بسبب ما أصاب بعض الدعاة ويصيبهم من أعداء الحق 
والعقيدة ة الاسلامية » وما ذلك الا لاغراض دنيئة ونفوس 
مريضة بمرض - ما كالمحسد مثلا ‏ وهو داء قدیم 
فيهم > نسل الله الشفاء لنا ولهم من هذا المىض الغطر »› 
او كان ذلك متهم لسالح ذاتية خوفا مسن ان تنوته. 
بوقوفهم الى جانب الممحق وانصاره » فضلوا وأضلوا »› 
والله وحده پتولاهم بما یشاء » فانه یمهل ولا همل . 
وهو وحده ‏ القوى العزين . 

فالى حماة العقيدة الاسلامية آمثلة صحيحة من تلكم 
المواقف التى - ثبتت نہتت کر کائز للحق اعتمد علیھا » فثبتت 
أقدامه ودعمتها فی آرض الايمان ‏ فنجملها نصب 
أاعيننا › > كمصباح منير يرينا ويكشف لنا طريق السلامة 
والنجاة من مخاطر هذه الحياة » ويجنبنا سبل الفواية 
1 والضلال »› > فانهم آهل تلك المواقف ‏ هم آهل العقيدة 
ا ا ا و ا من آجلھا وفی 
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سبيلها »> فحفظ. لهم التاريخ آأروع القصص »› واسما 
الأنثلة :و اسدق الايسان.. 

والعقائد كشرة ومتنوعة › فمنها عقيدة 
التوحيد » وهى عقيدتنا نحن المسلمين » وهى التى ندين 
الله بها . 

وعقيدة التثليث » وهى التى طرآت على المسيحية بعد 
ان کانت فی آول آمرها وفی زمان رسولها عیسی عليه 
السلام عقيدة توحيدية . 

و عقيدة الشرك باڵله » وفيها تعدد الالهة المعبودة « 
والمشركون اصناف وآنواع متعمددة فى اشراكهم . 
وعقيدة اللاحدة » التى تنكر وجود الاله بتاتا . 

عه اورجه هي الت ال > دهي الق 
الذى لا ينجو أحد الا بها » وهى مبنية على توحيد الاله 
الخحالق لكل شىء » والذى تجب طاعته على كل المخلوقين 
أذ لا خالق سواه . 
ونراها فى وقتنا المحاضر أصابها شىء من الضعف فى 
قلوب البعض من المسلمين وهذا بسبب احتكاكهم بغيرهم 
ممن لا عقيدة لهم أصلا أو ممن لهم عقيدة باطلة وغر 
مقبولة شرعا وعقلا » وتظه نتيجة هذا الضعف في الكلام 
الذى نسمعه من بعض من ينتسبون للاسلام » من ذلك ان 
بعض الناس ينطقون بکلمات تشع بان قائلها لا ينهم 
ما يقول » ولا يشعر بان صفة الخلق والايجاد لا تعطى 
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الا لله الواحد القهار » فهو الخالق لا خالق سواه » وهدذا 
معنى التوحيد » ولا مدبر لشوّون الحلق الا هو › فهو 
العليم الحكيم » وليس له شريك يعینه › ولا وزیں يوؤازره 
بل هو وحده خالق كل شىء » لا اله معه » ولا قادر على 
الخلمق والايجاد يسانده آو ينوب عنه » فهو کما قال : 
( إِنما آَمرَه إذا اراد شيا اَن يمول لَه كَُنٌ قَيكون ) . 
وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه : 
( منك ست باه اشتخدْنام ول برب أبقدغاهء 
Le‏ 
لقنا َحَد فشي گۀ فيك > تیار کت و وَتعالَيَّتَ ) . 


ومن اظهار سوء الادب مع الخلاق ال تاشت 
بين الحين والآخر من بعض کبار الناس وصغارهم » 
مما يعتبر فى الشرع وقاحة وسوء أدب مع من خضعت له 
ولقدرته وعزته جميع المخلوقات من انس وان ن فقن 
سمعناهم يتفوهون بالقاظ نابية وغير لائقة بالعبد 
الضعيف » والعاجز البين العجز » فاذا آراد الواحد من 
هو لاء الناس ان يتكلم عن العناية والاهتمام بالمواطن فى 
تهذیبه وتهیئته لای مهمة كانت لتناط بعهدته قال من 
اومن اله الت وغل كلوه ات وز 
( نريد خلق الانسان المواطن ) وهذه العبارة فيها اساءة 
الإدب ‏ بل ربما الكقر والححود للغخالى الواحد ‏ مع 
الله الذى لا شريك معه فى خلق الانسان المواطن وغيره 
فلا خالق مع الله الخالق لكل شىء » ومنه هذا المخلوق 

EEE‏ الكثشر من الآيات 
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لترفع عن هذا ا من المغرورين غرورهم ر > فقد قال 
لى : ( یا نها الاس أذكروا نِعْمَتَ ِعَمَت الله عَليْكم › 
هَل مِنْ حالِق الله رفم من الشعاء 5 رضي له 


2 
ع 


إلا هو أن تُوقكونَ ) (1) . وقال : ( دَلكُم الله ركم ء 
ا ف ل ل شیر فاغیدوة »وهو ل ل قم 
وكيل) (2) 


فلا خالق الا الله تنبهوا أيها (الغافلون المخطئون) 
العاجزون عن رد الموت عنكم اذا حل بكم » وصححوا 
عقیدتكم فى الله قبل ان يفوتكم الاوان » فأى شىء 
جعلكم لا تدفعونه عنكم اذا نزل بساحتكم ؟ ذلك هو 
عجز کم وضمفكم آیها المالقون جهلا وغرورا واستخفافا 
بمن خلقكم ورزقکم » فانتم محتاجون اليه فی کل حین . 

دعوا هذه الكلمات الفير اللائقة بالبشر الضعيف › 
والتی قد تؤدی بصاحبھا الى الکفر شیئا فشیئا › اذ ھی 
من خصائص المد ہر الحكيم » والخالق ‏ وحده ‏ الذدى له 
الى والایجاد > والهداية والارشاد > دعوها ا 
لا تلمنكم الاجيال المقبلة كما ( لون لين قروا ِن ِي 
إشراثیل على لستان داو میتی أبن رة ذلك بيا 
َصوا وگانوا يعتدون ٤‏ کانوا ل ناون ء من نكر 
فقلوه» لَب ما انوا يفُعَلون ) () . فقولوا : نهي 
بدل نخلق . 
را ا :3 

(2) سورة الانعام ا الآية 102 ٠‏ 
,3) سورة المائدة ‏ الآيتان : 78" 79 ٠‏ 
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أي السبل أنفع لنشر العلم ؛ 


ان حیاة Sa Sv e A‏ 
وبته فی أو ساط آمغه والراغبين فيه : وبين تاليف 
الكتب لقائدة الخلق أجمعين » وتصنيفها ونشر العلسم 
بواسطتهاء وكل هذا من واجبات العلماء الماملين بعلمهم 
ولکن أيهما أولى بالتقديم والعناية ؟ هل نتشر ١‏ ) 
و تصحیح ألعقيدة بواسطة التعليم للناس أهم وآولى 
sS‏ نشرهما بواسطة تاليف الكتب 
وتصنيفها ؟ فم.ال بعض المفكرين من العلماء الى الاهتمام 
بالتعليم و نشره ب بين الراغبين فيه واعدادهم لقراءة 
الكتب التى تولف > بينما مال البعض الآخر الى نشره 
وتعميمه بواسطة تصنيف الكتب وتأليفها › ليستفيت 
متها الماصر وغه ۲ اذ هى لن حفر وعاصر مؤلنها 

ومن سیأتی من بعد »› فهی بهذا الاعتبار من ١‏ 
ما یتر که الاولون للآخرين من التراث الغالى » كما هو 
الشأن فيما تر كه لنا أسلافنا الاماجد » فقد استفدنا منها 
فوائد عظيمة لا تقوم بقيمة » اذ حفظت لنا لفتنا وديننا 
وعقيدتنا وآخلاقتا وتاریخنا وآدبنا وغر ما ذكر ٤‏ 
ولولا ما تركه لنا أولئك الاسلاف العاملون بالرغم من 
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قلة الوسائل التى تعينهم على التأليف والنشر » لولا تلك 
اك ا ي ا لاا ازب 
والخسارة » أذ العلماء يموتون › ويذهب علمهم بمو تهم› 
اذا م يدو نوه وهل عوضنا من مات من علمائنا فی 
العهد الاخير ؟ ‏ بخلاف تآليفهم الباقية بعد موتهم › 
فا نها تبقى ولا تضيع تخوت مو لها قال آل الزائ 
الاول واختاره كثر من العلماء السابقين» والى هذا الرآى 
مالت (جممعية العلماء المسلمين الجزائريين) فأآنشأآت 
المدارس لتعليم الصغار التعليم الابتدائى »› ومعهد 
« عبد الحميد بن باديس » للتعليم الثانوى » والمساجد 
لتعليم الكبار الراغبين في التعلم» وفيها و بواسطتهأً كانت 
تلقی دروس التوجیه الدینی والوعظ والارشاد والاخلاق 
الاسلامية » للعامة الذين فاتهم التعلم فى وقته . 

اما تآليف انكتب وتصنيفها بالنسبة الى أفراد جمعية 
العلماء فكان قليلا » بالنظر الى صرف الاهتمام ممن 
معلميها وشيوخها الى اعداد القراء للكتب أو للتاليف › 
لان شعبنا كانت فيه الامية متفشية ومستحكمة الحلقات 
و كانت صحف الجمعية وغيرها قليلة الانتشار بالنظر الى 
كثافة السكانء فقد رآينا البعض من آبناء الامة يشت يها 
أو يشترك فيها بقصد التأييد والاعانة لا غرء اما القراءة 
لها والاستفادة منها فلا يستطيع › لانه أمى »› وبهذا 
الرآى عملت وداومت عليه « حتی تخرج من مدارسها 
ومعهدها ‏ الوحید ‏ لديها طائفة لا بس بها » استفادت 
منها الامة فائدة أغنتها عن جلب الكثر ممن يقوم بأعباء 
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التعليم حين جاء وقت الأسثقلال للوطن » وان كان فيهم 
من اختار العمل فى الادارات الحكومية » فرارا من 
٠‏ ماف التعليم وآوزاره الثقيلة » وطلبا للراحة البدنيةء 
وهذا عمل فى غير محله › اذ لو مال معلموهم القدامى 
الى هذا من قبل » آى الى عبودية الادارة لا كانوا هم فى 
مستواهم الحالى » وعلى كل حال فقد حصل ما حصل 
بواسطة التعليم وأتعابه ومشاقه . 

ولا زلت اذخر تلك السنوات التى قضيناها فى 
التعليم واشع فيها براحة ضميرىاذا ذكرتها آو تذ كر تها 
فقد کنا نقضى معظم يومنا و نصيبا من ليلنا في التعليم بين 
تلامذة المدرسة » ودروس المعهد » ودروس المسجة 
للرجال وللنساء»وقد تصل ساعات العمل الى اثنتىعشر 
ساعة بين اليوم والليلة وتارة تزيد على ما ذكر ‏ وهو 
عمل مرهق ومضنى - واخوانى الشيوخ الاحياء 
يعر فون هذا . ) 

و بهذا تکون « جمعية العلماء » قد أدت ما عليها من 
اساد ل ل وها الا نن غا سما وتارس : 
ولا يستسهل عملها » أو يستصغره » أو يستهين به 
الا جاهل به » أو مأفون الرأى عديم الدوق والمعرفة 
للامور > على حقيقتها › ولا زلت آذ كر ذلك اليوم الذى 
ودعنا فيه رئيسها المرحوم ‏ ان شاء الله - الشيسخ 
البشير الا بر اهیمی فی شهر مارس ( 1952 ) حین امتطی 
الطابرة في طريقه الى المشرق العربي كي يسعى لدى 
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دوله حتی تمد یدھا للشعب الحزائرى لتغينه بشبول 
بعثات من طلبة المعهد الباديسى يدرسون فى معاهدها 
وجامعاتها » فكان منها ما ارادت الجمعية » وانتقلت 
بعشاتها والتحقت بالمعاهد والجامعات الشرقية العر بية › 
وجاء استقلال الوطن عن الاستعمار » وعادت البعثات 
من المشرق العر بى وكانوا على درجات متفاوتة فى العلم 
وكانت الجمعية تعلق على رجوعهم مزودين بالىلوم 
النافعة كثي الامال » اذا عادوا الى وطنهم بعلم غزيس 
و نشاط OS‏ فريدة فى بابها » نظرا لأ تر كوا 
عليه و طنهم « و نظرا ا رآوه فی شيو خهم من النشاط 
والجد واأتضحية فى العمل ».كل ذلك بدون حساب أو 
ا 
أحسن الامثلة فى البذل والتضحية » فى حين كان 
المستعمر يلوح من بعيد › و پر غب فی وظائفه › غير ان 
الجمعية ورجالها المنخرطين فيها أعرضوا عن ذلك وبقوا 
مخلصين لبدا الجمعية »› وهو الترفع عن وظائف اليد 
ورضوا باتعاب جممية العلماء > فشيوخها معلمون فى 
وقت التعليم > وسعاة وجباة للمال فى وقت العطلة 
الصيفية » والتنقل فى الجبال والصحراء لنشر دعوتها 
الاسلامية والعقيدة السلفقية البعيدة غ الببن 
والخرافات › اذ هذا هدف من أهدافها > پقومون به ,فی 
جولاتهم 
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أما الرآى الثانى > وهو التأليف والتصنيف ونشس 
العلم بواسطته » فقد مال اليه البعض من العلماء وقالوا : 
أن التصنيف والتأليف للكتب أولى وآهم من التعليم ٤‏ 
فيهم طائفة من العلماء الافذاذ » منهم العالم الفذ المكثر 
من التاليف : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رحمه 
الله ورضی عنه وعن آعماله › فهو صاحب التأليف r.‏ 
شتی الاغراض والفنون والعلوم › وخاصة فيما له صلة 
بالدين والعقيدة والجديث والمواعظ › فقد صرح فى 
کتابه « صید الخاطر » بر آیه › والمتأمل فى الرآيين يدرك 
أهميتهما معا بالنسبة الى حاجة الامة اليهما كليهما » ولكل 
من آصحاب الرآيين وجهة هو موليها » بنى عليها رآيه 
وما اختاره » وکل منهما مصبيب ان شاء الله › ولازم 
للامة ولا يمكن الاستغناء باحدهما عن الآخر . فقد عقد 
أبن الجوزى فصلا فى كتابه المذ كور حيث قال : 

الاشتغال بالتاليف واغتنام العمر . 

قال رحمه الله ورضی عنه : ( رآیت من الرآى القويم 
ان نفع التصنيف آكش من نفع التعليم بالمشافهة › لانى 
آشافه فى عمرى عددا من المتعلمين » وآشافه بتصنيفى 
خلقا لا تحصى › ما خلقوا بعد . | 

ودلیل هذا ان انتفاع الناس بتصنيف المتقدمين آكشس 
من انتفاعهم بما يستفیدو نه من مشایخهم . فینبغی للعالم 


35 


O OR‏ › فأنه 
ا ا ا ا 


ا اوو ج وک کن اا ف رار 
يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه 
لکشفها » فیجمع ما فرق › آو یر تب ما شتت › آو یشرح 
SC E E E‏ 
ابن الجوزی رحمه الله . 

وكلام الامام ابن الجوزى هذا فى غاية النصح 
والتوضيح والؤضوح » شأنه شأن علماء السلف الذين 
آفنوا آعمارهم فى التعليم والتأليف » بالرغم من قلة 
الوسائل التى تعينهم على عملهم الشاق والمىرهق » من 
الكتابة بأيديهم الى نشر كتبهم بواسطة الاسقار الى 
الاصقاع البعيدة » ومع كل ما ذك وغره فقد عملوا 
وانتجوا وتر کوا لنا انتاجهم مکتو با بخطوط ایدیهم › 
و باقلامهم القصبية فر حمهم الله > وجزاهم عن الاسلام 
والمسلمين خررا » وعوضهم عن اتعابهم تلك رضوانه 
وعفوه عنهم » وأسكنهم جنات النعيم آمين . 

انان نعلاو ا ن دا غا عا اف 
كل عناية بالتأليف » فلم يأت منها خلفهم بعشر معشار 
با اتی به ولون متهم . تکام تاوا : ( إن اليد ألتى 
ب » گالرجل آلتی ل فی ) . فی معطلة عن 
E E E‏ 
لوظائف أعضاء الانسان ما يدل على هذا › فقد قال : 
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2 
م ر ا کے کے س e‏ 


ا( الى حلم پالم ) . وةال : ( بی ارين عى 
ی تاه ) . والقلم لا تمسكه الرجل TT‏ 
آو غيرها IEE PTT‏ 
O e RE N ECCT‏ 
E‏ 
أصابع ليتنفع بها فى امساك القلم بتلك الاصابع » 
کما پستعان بھا فی e‏ ۽ ولو کانت E‏ 
کید الحمار ‏ متلا لقاته هذا : 


N a CL |‏ 
مر التاليف والكتابة لكثرة الوساتل العينة عليه > من 
ا وورق واقلام ومطابع ونقل ... الح > وتعددتث 
الملصاعب والعةبات › فکشرا ما أهملت موّافغأات وانتاجأت 
لشت أف لاخر ! فهلل نحن فی عصر العلم والتو: 
والتقدم والحرية ؟ آم نحن فى زمن مضى وانقطعت آثاره 

الى الايد ؟؟ ) 


نسو 
بصعو به 


O E EO SE 

ما ينقذ البشرية من ربقة العبودية والتخلف › وانارة 
الطر يق مام من على بصرته غشاوة › للا عصر خنسق 
الحر يات واهدار كرامة الافكار ٠.‏ ومن E‏ ھا 
E E‏ ا ا 
وتحجز عنه المستقبل ! 
- فالکتاب ينظ اليه من عدة نواح : قیمته » محتواه › 
حاجة القراء اليه ... الخ » لا الى زخرفته وحجمه 
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وعنوانه » فكثرا ما ظهرت عناوين جذابة لگڻ محتواها 
إلجاد ودعوة لانحلال الاخلاق وميوعتها »> شجعتها وسائل 
الاعلام التى تشرف عليها حكومات اسلامية وتسيرها › 
مثل الاشرطة الخليعة » والافلام اللادينية › والتحقيقات 
اللاآخلاقية » و ... و ... فأين الضمير الغيور ؟ وأين 
الرجل المناسب فى الكان المناسب ؟ !. 

وقد رآينا وسمعتا شيئًا يعارض هذا تماما وهو 
ادعاء الديمقراطية » وآى ديمقراطية هذه التى تعمل 
على تفظل .خن ية الزائ والقول ٠٠.‏ اة خرية النآئ 
اير او اقول والقر م انرا ايا ل 
تر بى الشعوب على الصراحة والنصح والصدق فيهماً › 
اتا ال ا ا اص 
بطا بع النفاق والملق والتزلف الى الحكام لثتحل عطفهم 
ورضاهم › وان کان فى هذا غش للشعب ورميه فى 
مجاهل القرون الوسطى المظلمة » قرون الجهل 
والانحطاط والتخلف الفكرى والحضارى » وان کان 
قر ننا هنا يدعى فى المحافل الدولية بقرن العلم والنور 
والتقدم والحرية الخ ٠‏ هذا ما يعلى شأن الامم ويرفع من 
مقامها فى صفوف آمم العالم المتحضرة » اما العودة الى 
زمان الاستعمار ‏ فى وقت الاستقلال - فى خنق 
المجريات واهدار كرامة الافكار فهو دليل على التخلف 
القكرى وحب السيطرة والانتقام الشخصى » وان ادعی 
مدع غير هذا فهو في الاوراق لا غر . 
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الانسان وحقوقه فی هذه الحباة ..؟ 


و نظیف الى هذا دعوی آخری مللنا ‏ کشرا۔ سماعها 
وهى هذا القول الشائع على الالسنة والاقلام تحت 
عناوين جد ضخمة عن « حقوق الانسان » قالوا عن هذه 
ا « العقوق » : انها مبدآ مسطر فی قوانین 
« جمعية الامم » الموقرة کثرا » ومعنی هذه الحقوق ان 
كل دولة انخرطت فى هذه الهيآة لزمها أن تطبق هذه 
القوانين » وتنفذها فی بلدها على رعایاها » فتمکن کل 
انسان من حقه الطبیعی کی یعیش فی حیاته هذه کریما 
محترماءغير آن الواقع انكشف على خلاف ذلك » فتسطر 
القوانين على الاوراق شىء وتطبيقها شىء آخر » وآرى 
أن هذه خدعة آو خرافة من الخدع والخرافات التى تقال 
للصبيان لتنويمهم آو لتلهيتهم حتى لا يقلقوا آباءهم 
وآمهاتهم بسؤالهم طلب بعض ما یریدون ویشتهون . 

فقد رآینا آنه کلما جاءت ذکریى يوم الاعلان العالمى 
( لحموق الانسان ) المزعومة › وهى یوم 10 دیمسې 1948 
وذلك حين أعلنت جمعية الامم عن حقوق الانسان » الا 
ورآًپنا وسمعنا وسائل الاعلام انطلقت بأبواقها من 
صحافة واذاعة وتلفزة ومجتمعات تعقد لهذا الغرض › 
وهو تمجيد هذا اليوم الاغر فى حياة الانسانية التى 
عانت كثيرا من الظلم والاستیداد تمجده لا وقع فيه › 
وهو هذا المجدث الهام الذى أعلنت فيه جمعية الاسم 
عن حقوق الانسان . 
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ونحن كمسلمين ومؤمنين نومن بحقوق الانسان مند 
ر بعة عشر قرنا » فاننا نعرف آن للانسان حقوقه منذ 
أربعة عشر قر نا خلت > فقد قال لنا القران كتاب ربنا 
ادى ربانا عليه : ( ا َا الاس إا حَفنَا م من دَگرِ 
وأنثي وَجَعَلتاكَم شعو و وَقبابَلَ لِتَعارَفوا إن رمك 

علد آللته أَتَقَاكه إن الله كَل و خي ).(ء) . وقال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كلكم لدم » رادم 
من ترابر) وقال : (أللَاس سَوَاية اسان ألمشط) (2) 
وقال مر المؤمنين, عمر بن الطاب : مى أشتغبدتم 
آلناسَ وقد وَلَدنهم آمهانهم أَحْرَارا ؟ . 


ان دیننا « الاسلام » قد ضمن للمسلم حریته فی كل 
أطوار حياته » فى القول والتعبر والعمل مالم يكن فى 
ذلك آذى لغرره » فان كان القائل مصيبا فيما قال › 
SEA ET RPE‏ 
وان كان فيه المضرة والقساد آهمل وآلغی وما لم يکن 
کفرا! بالله ورسوله » هکذا ربی ‹ الاسلام «( a‏ 
الصراحة فى القول » وأوجب عليه الامر بالمعر وف 
والنهى عن المنكر ليصلح المجتمع الاسلامى » حتى 
لا يكون فيه المنافق والمتملق والمداهن على حساب 
العقيدة » فكان المسلمون يواجهون ملوكهم بالاسئلة 
اي اا ا وا کو ا 
بالامر بالسكوت › بل تعجبهم فيهم الصراحة »اذا كانت 
(1) سورة الححرات ‏ الآبة : 13 . 
(2) آخرجه الدیلمی عن سهل بن سعد ۰ 
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للمصلحة العامة »›» وشوأهد هذا کیره التاريخ 
الاسلامى > وهذا بخلاف ما کان معمولا په فی زمسن 
ملوك الطوائف _ وما أشبه زماننا هذا بزمن ملوك 
الطواتف ‏ ولته الام من قبل ومن بعده‌ومن آبرز مظاھی 
تر بية الاسلام لأمراء المسلمين وعامتهم على الصراحة أن 
لاقن عامتهم قال لأمير الم منين عمر بنا لخطاب : اتق الله 
O O‏ 
فى المجلس > وقال له تقول لأمر المؤمنين إتق ى الله ؟ 

فما کان من عمر الا آن رد على هذا لالات 
قوله فى كلمته المشهورة حيث قال : ( دغه قليفلا قانه 
ل خي فیگم ذا لم ولوا » ول حي فين إا لم قبلا ) 
sS‏ 
اسشتعبدتم الناس ET‏ ولد ته اھا تھچ أحخرَارا ۶ ( 
و هذا حبن اعتدی بالضرب ابن i‏ عمرو بن العاص 
على ابن أحد الاقباط الشعبيين فى سباق اليل حين منعه. 
من سبقه وقال له : أتسبق ابن الأكرمين ؟ فاستدعى 
عمر الوالى وابنه فى زمن الحج وأمر القبطى بأآن يقتص 
من ابن الوالى فى حضرة آبيه فهذا من عدل الاسلام فى 
زمنه الاول » دما آعدل حكم الاسلام حابن یلقی من يطبقه 
على المسلمين وغرهم !11 .ل كان بعض الاعراب يجايه ‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلظة فى القول فيعقو 

عنهم ولا يعاقبهم › وهو من هو ؟ 
فهدا آبلغ درس عملی يلقیه الاسلاء على الانسانية 
المعذبة بالظلم والطغيان من لدن حکامها » وهڌذه هي 
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بلا قائدة مں وراء ذلك الصياح والتھں یج < و هذه ھی 
حقوق الانسان والمواطن فى الاسلام لو کان هذا العالم 
قامت الثورة انفرنسية وأعلنت عن حقوق «الانسان» سنة 
9 فتقبل الناس هذا الاعلان بالاعجاب والاكبار» ولكن 
بقی هذا الاعلان بلا تطبیق ولا عمل به حتى لحقه صنوه 

فقد رآينا آن الاسلام هو السابق لكل ذلك › ثم فر نسا 
وقد تبعتها بعض الدول فى اعلانها ذلك . 


# 
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العقيدة الصحيعة قوة للقلب وقوت له والمعذبون 
من اجلها 

عندما نتساءل : ما هى العقيدة الصحيحة ؟ ومن هم 
هلها ES‏ ب : هی عقیدة احق و | خر > وآهلها 
هم آهل الحق والخر والصلاح > الذين ثبتوا عليها ولم 
يتخلوا عنها سأعة من الزمن » سواء فى زمن اليسر آء 
فی زمن العسر » لم تطفهم مر تبتهم فى مبتمعهم › بل 
ظلوا متمسكين بها فى كل الحالات » ولو عذبوا من أجلها 
وفی سبیلها حتى ماتوا عليها »> ولم يسلموا فيها أو 
يز هدوا فيها وفى الدفاع عنهاء واذا تساءلنا : من هم ؟ 
اوتا اواب :هع فن الان الرخدة القفية ها 
والمتأخرة > لان هذا النوع موجود فى كل آمة منذ كانت 
الد تيا وكانت عقانك الناس مخاينة ومخدلفة : وفی 
طى هذا الجواب نحتاج الى شىء من البيان والتوضيح . 

انهم جماعة من المستضمفين والمعذبين الذين عاشوا 
فى فترة طغى فيها كل جبار عنيد » من ملك قوی نزع 
الايمان بالله من قلبه » كما نزعت منه الرحمة والءطف 
عل خلق اللهء ک(النمروذ) مع خلیل الر خن «ا ہں أ هیم» 
عليه السلام فی التاريخ القديم ¢ وابراهیم هو امام 
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خان :وا اغاق و تو ألانبياء والمرسلين كما قال 
ربتا فی کتابه المزيز »> مظهرا فضل خليله ابراهيم 
وملته الحنيفية : ( ملة آبيكم إبراهيم هو سماكم 
اتلم ) . و كموسى مع الطاغية «فىعون» » وكرسولتا 
محمد صلى الله عليه وسلم فى جماعة من أصحابه مع 
كفار قريش الحهلة ألاشداء عباد الاوثان قساة القلوب › 
فقد الحقوا بالمؤمنين الموحدين الكشر من العذاب الذى 
لا يحتمل ولا يطاق » ولكن أولئك الضعفاء تلقوه بقوة 
و ات وک بک دیو الل 
الى من يعبد الله وحده › ممن كانوا فى زمانهم والى من 
E‏ 
الال ي ار س مت له قى دك ال الها 
والنجاة من الضلال » فنمت وترعرعت وآتت أكلها باذن 
ربها » فماتوا وتر كوا سيرتهم الطيبة مثالا يحتذى لن 
یاتی من بعدهم › کی یسروا فی حیاتهم على ضوئها › 
ویکونوا مع ظالمى زمانهم كما كانوا هم مع الظالمين فى 
آيامهم > و کأصحاب الاخدود فى القديم من التاريخ « 
و کا بی بكر » وبلال » و صهیب وغبرهم من آمثالهم ممن 
سیم بنا شیء مما آصابهم فی سبیل عقید تهم هم › رحمهم 
الله جميعا ورضی عنهم وعن مواقفهم › وألحقنا بهم 
ونحن ثابتون على عقيدتنا غير مبدلين ولا مغيرين › 
اتال ر جودرن کے کل رمان کان آل ان کک 
لا یمکن استیعابهم جمیعا » وما آذکره هنا کاف فی 
الأغضار 'والاتاع لن ررقة الله خسن اقاي »وين 
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كان أهلا للعمل بما يرضى الله ورسوله وصالح المؤمنين 
فلهؤلاء أشباه ونظائر فيما مضى من الزمن › ولربما 
فيما ياتى أيضا - الى آن يرث الله الارض ومن عليها 
وهو خير الوارثين » فالفضل يرجغ فى التمسك بالحق 
والعقيدة الاسلامية والتضحة بالانفس الى آولئك 
الابطال الشجعان الاوفياء لعقيدتهم ودينهم › وهم 
الذين حضروا فى بداية معركة التوحيد مع الشرك »> 
حين تغلب الحق على الباطل بقوة العقيدة الصحيحة 
زاف قن الل عر الله امن فون الك 
مهز وما مدحورا »› وفی هذا العيرة للخت ين . 

فهم حقيقة أبطال قصة الكفاح الدينى والعقائدى › 
ؤمصباح تاريخنا الاسلامى الذى يجب علينا أن لا ننساه 
أك الانداين.: 

أو لك هم : الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
ورفيقه آول المؤّمن به آبو بكر الصديق › وبلال الحبشى 
وصهیب الرومی » وعمار بن پاسر وآسرته كلها » وفی 
مقدمتها أمه ( سمية ) وسلمان الفارسى » وغيرهم ممن 
سنتكلم عن شىء من مواقفهم وما نالهم من التعذيب › 
وصبرهم عليه ›» وهو شىء لا نظبر له › فضر بوا بهذا 
آروع الامثال الرائعة والمىروعة الصبر وبذل 
العزيز الغالى من نفس ومال فى سبيل المبدا والعقيدة 
وتأیید رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد ذاقوا من 
e e N O a‏ 
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قوم قساة القلوب » غلاظ الاكباد آقوياء الاعوان » حتى 
آلبسو هم آدرع ا لحد ید و طر حو هم بها فى حر الشمس 
وشدة الهاجرة » وكووهم بالنار والجمر وما أطقأها الا 
دسم جلو دهم وشحمها » وهل يعد هذا العذاب عذابا 
یستهان به ؟ ينال عبادا فی الد نیا بلا ذنب ‏ الا لانهم 
قالوا : ( رتا الله ) لا والله »> وما هو بالام اليسير 
الذى يطاق » لولا قوة العقيدة والصس . 

وها نحن نشرع ت امفتغنان باللة و قو ته فی تقدیم 
هذه ( العينات ) البشرية ذات القوة الروحية › التى 
غذاها ايمان كأمل بالخالق » ووعده الصادق › فکانوا الى 
جانب من وفقوا وفوا افش وان لتا بيد اي 
وآنصاره » وخدلان الباطل وآعوانه . ۰ 
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سيدنا ابراهيم حليل الرحمن 


آول آولئك الابطال » ابراهيم خليل الرحمن › 
ورسول الله الى عباده بشريعة الاسلام » شريعة التوحيد 
والاخلاص لله فى كل الطاعات والعبادات » ونبد الشرك 
و عبادة المخلوق »› كيفما كان هذا المخلوق فا م غاد 
الله ملكا » آو شجرا › أو حجرا» أو غير ذلك من الكواكب 
وغيرها » مما كان يعبد فى الزمن القديم » واسم أبراهيم ‏ 
ينبئى بما فى قلبه من معاني الشفقة والرحمة » لذلك 
کان هلا لاختيار ألله له لتحمل عبء الرسالة ومواجهة 
المشر كين باندعوة الى عبادة الله وحده » فى زمن كان 
ملکه وحاکم بلدة ملاغ :من الطتاة ادعى الالو هية جهلا 
وغرورا بحقيقة نفسه » ودعا الناس الى عبادته » فقيل 
ان كلمة ابرآهيم ( أب رحيم ) فى اللغة السريانية › 
(احدى اللغات السامية) التى هى لغة قومه فى ذلك 
الوقت » آما لفظة المخليل فانها مأخوذة من ( الخلة ) وهى 
المحبة الجالصة » والصداقة الكاملة » وبالطبع فهى خلة 
ومحبة لله لا لشىء آخر › فهو قد صا قلبه لله فأحبه 
الله وجعله خليلا له له »> فى هذا المقام العالى » اذ الخلة 
منزلة عالية ودرجة رفيعة ء لم ينلها فى المىسلين غيره » 
قال الله جل شأنه : ( وَاتَعَدٌ الله راهيم خَليلاً ) . 
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اذا لقب ابراهیم بالخليل ؟ 


ذ کر الامام أبن فيم الجوزية فی کتابه : « الوابل 
الصيب من الكلم الطيب » فقال : سمعت شيخ الاسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول : ( أوحى اله الى 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم : أتدرى لم اتغخذتك 
خليلا ؟ قال : لا. قال : لأنى رأيت العطاء أحب اليك من 
الأخذ ) . اه.وهذه صفة من صفات الخالق جل جلاله › 
فانه يعطى ولا يعطى › ويطعم ولا يطعم › وقيل انما 
اتخذه ر به خلیلا لاطعامه الطعام واكرامه الضيفان > 
ومن هذا ما ذکره الامام السيوطى فى « الدر المنثور » 
ونسبه الى البيهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لجبريل : ( يا يريل لم أَتَحَدَ أللهابْرَاهيم حَليلاً ؟ قال : 
لإطعَايه ألطعام ) . 

وکان ثناء الله على خلیله ابراهیم ثناء یناسب مقامه 
عنده » جاء ذلك فى كثشرر من الآيات القرآنية » منها 
قوله تعالی : ( ٍن َراهيم لوَا حلم ) › وقوله تعالى : 
( ران ا ټراهیم کان آم » قاتا لله حَنیفاً ) . وهذا مدے 
وثناء من الله على ابراهيم » وقد علم الله آنه أهل 
لقيادة أمته والس بها فى طريق السلامة والنجاة »> وهى 
طريق التوحيد الخالص » فكان عليه أن يخلصها من 
ال اويا ا ری ا ی ن 
عليه آهل زمانه وآمته في عبادتهم للكهم ( نمروذ ) 
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اذ قب حمله الرسالة » وفيها الدعوة الى توحيد الله فى 
العبادة والطاعة › وفی هذا قال الله ( وذ اتل ابر اهيم 
ره لمان مهن » قال : ,انى جَاعِلك لئاس إِمَامَا » 
قال : وَمِنٌ ّى ؟ قال : ل ينال َهدى الاين ) . 
و اراھ که الوثنيين ما لاقاه غره 
من الدعاة الى الله والى اصلاح المجتمعات من الفساد 
وسوء الاخلاق والمعتقدات > فلعقه اضطهاد و تعذ یب 
من جبار زمانه « نمرود » الق ااك : 


و کان هذا الجبار ادعى الالوهية بعد أن استحوذ على 
عقول بنى قومه بالقوة والجبروت › حتى أخضعهم 
وطوعهم لسلطانه » فأآقروا له بالطاعة والالوهية 
مر‌غمین ‏ على آنه معبودهم ومالکهم وآرزاقهم پىدە › 
وكانت له مواقف مع رسول الله ابراهيم » سواء قبل 
مبدا الرسالة آو بعدها » ومن لم یعترف لهذا الطاغية 
بهذه الالوهية ناله ما ناله من آنواع التعذيب والتنكيل 
القنكيدين > الا الجلیل فانه عصاه وسخر منه ومن دعوته 
الشيطانية » ومن ادعائه الالوهية › اذ هو من البشر 
الضعیف الذی لا حول له ولا طول » یجری عليه ما يجریى 
على آمثاله الضعقفاء » وليس له من القوة الا ما لا مال 

من النشي : > فلا يستطيع أن يدفع عنه بعوضة ۔ e‏ 
ا ان ف ار اة ا 
وعلى قومه » فبعثه الرب القادر الحلاق العليم > علیهم 
.بهم مقدار ضعفهم وعجزهم العجز الذى لاقة ل 
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وللا نهاية فى العجز بعده » وقد أعطى الله ابراهیم من 
قوة الحجة والبرهان ما صر هذا الملك الاله أضحوكة 
وسخر‌یه فی بنی قومه . 

فقد وهب الله لخليله أبرأاهیم ‏ من صغره ‏ قوة 
الحجة العقلية وهو ما جعله يسخر من الاوثان وعبادها 
وعبادتها »> وطاعة المخلوق للمخلوق » كيفما كان م كزه 
فى المجتمع » وقد علم انه لا طاعة الا للخالق الديان » 
خالق کل موجود » ورب كل معبود » من سائ المعبودات 
من دون الله زورا وبهتانا . ) 


نشا ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فى 
بيئة جاهلة الى أقصى حدود الجهل › فهى تعبد الاوثان 
والاصنام وتخضع لها > وتقعل هذا مع ملكها أيضا 
وهم آهل ( بابل ) فی امراق » وكان ملكهم المعبود 
(نمروة) بن كنعان مستوليا عليهم وقابضا على ناصيتهم 
بید من حدید › اذ هو جبار شدید البطش بھم وحاکہ 
فيهم پأمره وهواه › أمر هم بعبادته وطاعته والخضوع 
له »> من غي آن ينازعه فى هذا منازع » وذلك لا يقدمه 
لهم من وسائل العيش ومادته والراحة لهم وأرزاقهم › 
کأنه هو الذى خلقها وآوجدها من العدم > حتی يمن 
عليهم بها »> وهذا هو سبيل الطغاة والظالمين فى كل زمان 
ومكان » وقد ظهر فى هذه السنوات الاخرة رئيس دولة 
فى شمال افريقيا يمن على شعبه بمواقفه السياسية فى 
تتحرير بلاده من قبضة الاستعمار » فقال لشعبه المقهور 
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په و پطغیانه ؛ ) انا الذى خلقتكم > وتجعلت لكم مقاما 
فی العالم » والا فمن هم آنتم » وما هی قیمتکم لولای ؟؟ 
وماذا كنتم تساوون ؟؟ ) وهذا من الفرور البشرى 
النمروذى › ډما دری هو نفسه آنه لولا شعبه آیده 
واستجاب لدا ئه و بذل الغالى والرخيص لا كان هور 
یساوی شيئًا » ولا كان يجلس على كرسى الدولة والحكم ؟ 
وهذا النوع موجود کما قلت فی کل زمان ومکان › وهو 
ناتج عن الغررر بالنفس أو الجهل بحقيقتها . 

نعود الى موقف خليل الرحمن اذ فى ذلك الوسط 
المتعفن بالظلم والطغيان ولد ابراهیم > ولحعكمة يعلمها 
الله فقد طهر قلبه من عقيدة الشرك بالله › لانه أعده 
لحمل أعباء الرسالة ومحاربة الشرك والباطل والظلم 
والجهل » حتى لا يقال له اذا حان وقت تحمل الرسالة › 
والامر بمحاربة الشرك : آنت كنت تفعل هذا معنا › 
وهذا الموقف وقع لكافة الرسل الكرام » كى شولا من 
صلى الله عليهم وسلم آجممعين > ذلك آن الله سبق فى 
علمه آنه سییعده رسولا الى مته › فلا تراه فی صغر ه 
پمبد آو ثا نهم وآلهتهم الباطلة وملکهم الطاغية ٤‏ قبصره 
الله من زمن حداثة سنه بما عليه قومه من الباطل › 
للك كله توجه خليل الرحمن الى تسفيه أحلامي . 
ا ف لعاہدیها عجز ها وسخر 

وفی القرآن الكثير من هذا ء من ذلك قول تفال 
« ولق اتيا راهيم رَد من قبل وَكُتًا به ڪال )51( 
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إذ قال يبه وقوه : ما هذه ألتّمانيل الى نشم َا 
؟ (52) قالوا : وجَدا آباءَنا لها عَابدِين (53) 
۰ اص 2 رەو ۶ گے ےس ن > ے ے و 0 2 

) أل : قد انتم اباو کم فی ضلالِ مبین (54) قالوا : 


رب الشَمَوَاتِ وَالأَرْض الى فَظرَه > ونا على ذلك من 
الشاهدين (56) » سورة الانبياء . 

فکان ا بر‌اهیم قوی الحجة ‏ كما رآینا _ ومأً سترى 
مع آ بيه وقومه ومع ملكهم أيضا > فآرانا القرآن كيف 
کانت حجتهمع الملك حين حاجه بالدليل والاقناع › 
لا بالقوة والظلم » كما فعل معه الممك » لا عجن عن 
الحجةء اذ أبهته ابراهيم وأعجزه عن الجواب العقلى المقنعء 
حین دعاه اليه لر یه قو ته وجبروته وظلمه › فقال له : 
من هنا الال الذى تدعو الناس اليه والی عبادته ؟ وهل 
تعرف ربا والها غيرى هو آولى بالعبادة والطاعة والخضوءع 
منى ؟ فاجابه ابواهيم عليه السلام : بان الاله الحق 
والمعبود بالصدق هو الله الواحد الاحد الذى لا اله للخلق 
غبره » ولا معبود سواه » هدا هو جواب ابراهیم عليه 
السلام » وهو جواب المؤمن المىحد » فهو غير خائف منه > 
لانه مخلوق مثله » فادعاؤه الالو هية زور وبهتان » فبين 
له عجزه و کذ به فیما ادعاه › نتآمل هذا في قوله عز وجل : 
« ألم تَر إلى الى حاج راهيم في رَه ناتاه الله الك ؛ 
اذ قال إِبرَاهیم : دی لدی یخی یمیت » قال : آنا اخ 
ميت ء قال َراهيم : إن أللة يأنى بالشفس من أرق 
فت بها من أمغربرء بهت الى كَفر » الله يى ٠‏ 
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لموم الشات (6 الآية 8 من سوزة البقرة .وشتان‌ما بین 
الجياتين أو الاحيائين » فاحياء الله للاجساد منه › فهو 
الذى خلق الحياة وانشأها فی الماد 4 ودا اراد 
لها سا لها ها باارت > اة دا الغر ون او 
احياؤه للشخص صورية بحتۀ › فانه يامر بقتل هذا 
وابقاء ذلك سيا »› فهو م يخلق الوت والحياة اھا ام 
٠‏ فقط » فالحيى 'والمميت فى الحقيقة والواقع انما هو 
الله » فبحياة الاه التى خلقها فى الأشخص بقى حيا »› 
و بموت الله التى خلقها للشخص يموت › فليس لهذا 
الجاهل قدرة على خلق آى شىء یسمی موتا او حیاتا» وکان 
اپراهیم حاضر المحواب المسكت والبهت فى E el‏ 
لهذا بهت هذا الك الخَافى واحتار ئ ا > وعجز عن 
الوا اتر وال خان لب نه ابر اهم اظهاں قوت 
ان کانت عنده قوة كما يدعی › بالاآتيان بالشمس من 
المغرب بعد غر و بها » دن النظام الذى كانت تسر عليه 
بتد بر الله لها ولسائر الكواكب » حيث كانت تطلع من 
المشرق » فليحول هو طلوعها الى المغرب › فعجز وانكشف 
آمره للتناس » واختفى Suk‏ هذا المخلرق 
المخرور کثږرون : 


ارات اه ا تارة e o‏ 
وآخرى ملكهم الجبارء كل هذا ليظهر لهم ضلالهم و كقرهم 
٠‏ وعجز معبوداتهم » وتقليدهم لابائهم ا ا 

الا التقليد لهم . 
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فابراهيم ‏ امام الموحدين س عليه السلام » يحاج 
باه وفومه ويريهم الدليل على وحدانية الله » اذ هو 
الاله المعبود بالحق » ويظهر لهم عجز معبوداتهم حين 
خوفوه بمعبوداتهم الباطلة والعاجزة عن أن تلحق الضفر 
پأحد فقال حسبما ذکره الله فى القرآن : « وَحَاجَّه قوم 
قال : آتحاجۇنی في الله وَقَدْ هَدَانِ ؟ وَل اَحَاف ما تو کون 
په 9 آڻ يَشاءَ ري ٿيا وس رى كل تئءِ مِلمً 
افلا تتذ كرون i‏ حاف ما اشر کت ؟ وَل افون 


وَلَمْ يليوا ايما. 0 وليك لَه E‏ 

يا له من حجاج بليغ › وحجة دامغة يوجهها خليل 
الرحمن لقومه المشركين الجاهلين » فأظه لهم آنه 
لا يخاف معبوداتهم العاجزة › لانها لا تستطيع آن تحدث 
شيا الا ما آراده الله المعبود بالحق › فهو وحده المستقل 
بالضر والنفع » وكان الاجدر بالخوف أن يكون منهم »› 
لانهم عصوا رب الناس الذی بيده کل شىء » فهذا مهو 
كلام المؤمن بالله الذى احتوى قلبه على عقيدة التوحيد 
القوية » وهى التى تصير صاحبها ثابتا عليها » لا يرهب 
أحدا » ولا يدأهن مخلوقا ولا يتملق عاجزا 0 ولا 
یخاف الا ممن بيده آرواح لشي وآرزاقهم > وهذا ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن الموحد لربه » واذا لم يكن 
هکذا کان کاذبا فى دعواه الايمان بالله وحده الذى 
لا شريك له . 
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ذلكم هو ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام › وقوة 
حجته مع خصوم التوحيد » فهو انما يقيم لهم الدليل 
على وحدانية الله » وآنه الاله الحق > فلا يقبل الشركة 
Ss E‏ 
اا ی ا اا ا اا ا 
لا يسهو ولا ينام ولا یخیب عن معبوده › فهو معه آینما 
8 > حاضر فی قلب معبوده » ولنتأآمل دعوته وحجته 
> کیف تدرج بها وارتقى من درجة الى آخرى › 
حتى اوق اشر كين عل الصحيح من المقيدة والمادة : 
اى فو ن ى ور م ( كاي نري 
إيراهيم كوت ألسَمَوَات لاض وليكون من أن 
فلم > جن عَلَبْهِ الیل رَآی کو گباً قال : َا رَټى » فلَمًا 
آفل قال : 9 حب الفلي » «» لما رى ألْقَمَرَ بازع 
قال : هدا ر بی » فلمًا آَل قال : لین لم یهډنی کی 


لاکو د س ار ألضالنَ « 77 لما رآی اسمس بازغَة 
قال : هذا ری هذا كير » فَلمًا اقلت قال قم انی 
ټریء ۶مم تشر کون “> «78» انى وجهت وجهي ل للڍی فطر 
السّمو اب وَالأَرَضَ خنيفاً وما ًت من شرك »79» )۰ 


ت 


۰55 


خليل الرحمن يبحت عن المعبود باحق ؛ 


توجه خليل الرحمن بفكره الصافى الى البحث عن 
المعبود بالحق › کی يحق .له آن يعبده ويتوجه اليه فى 
طلبه لقضاء ما قد یمسر عليه من شوون حیاته › کما 
يرجوه لأخرته »› وليقيم الدليل للناس على ضلال ما هم 
عليه و بطلان عبادتهم لغره تعالی : وهو القادر على كل 
شىء » فعبادة الاله القادر العالم الذى لا يخنى عليه شىء 
وان دق › هى العبادة الصحبحة اذا ر كانت خالضة اة 
وحده من کل اشراك لغیره معه » فهو وحده پعبد لانه 
آحق بها من غیره › فهو لا ینام » ولا یغیب › ولا يثغر › 
و هکنا تدر ج بقکره وارتقی بعقله الى آن وصل فی 
بحثه الى الغاية المطلوبة من العباد » وهى الوصول الى 
ادراك الحقيقة » كى يبنوا عليها حياتهم » هذا ما رآيناه 
فى الأيات السابقة من سورة الانعام » وما نراه الآن فى 
الآيات الآتية من سورة مريم عليه السلام > وذلك حين 
ل چا ی ا ( اذك فى ألكتابر 
,ابراهیم “ انه گان صدقًا َس »41« د قال لأييه : 
تا أت لِم تغب ما ل يمع ول يبر ول بُفنى مَك 
سينا ؟ «2ه» يا أَبَتِ انى قذ جَاءنى من أَلْعلم ما لم يأك 
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N a تبعنى أ‎ 
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بهذا اسار فى المخاطبة » يواجه خليل الرحمن 
آباه > فى رقة عبارة »> ولطف خطاب فيه نوع من 
الاستعطاف بلا قسوة ولا غلظة » وهو يعلم انه على الحق 
وآن آباه وقومه على الباطل » حتى اذا لم يستجب اليه 
أحد من قومه ‏ بمن فيهم آبوه ‏ تنصل منهم وتبرآً من 
أعمالهم المخالفة للفطرة » وتمسك بما وصل اليه 
تفكره من توحيد الله وترك ما سواه »> كما قص علینا 
القرآن هذا » حین شرح للمومنين موقف ابرأهيم ومن 
كان معه من المؤمنين » فقد تبرآوا من كل مشرك حتى 
فن اأوالدين ٤‏ وجاهرو هم بالعداوة من أجل العقيدة 
الح اون سا د حن اف ا الف ن ا 
والاقتداء بخليلى الرحمن ومن كان معه من المؤمنين › 
ونبذ الكافرين والعصاة وعدم الاهتمام بهم » ولو كانوا 
من آقرب الناس الينا » فليكن حبنا واحترامنا مبنيا على 
أتانن ا وة د و ا ا 
ولا احترام » هذا ما جاء فی قوله تعالی ( ق کا نت كم 
eee‏ الین مَعَهٴ ,اذ قالوا مومهم : 
راء منم وَمِمًا تبون من ڏون الله » > فزن بكم 
ودا ْنا وَبيْنكم أَلعَداوَة وَالْبَعْصَاءُ بدا حَقّی تومنۇا 
الله خت ) ية ۾ من سورة الممتحنة . 
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آما ما ابتلى به ابراهيم من أجل عقيدته فذلك مثشل 
a SS‏ 
العقيدة التى تستجيب لاوامر ربهاوتمتثشل له »› وما 
یله ها الا دو ای ربلاو ار ابلا و اعانا 
وآقسى من الأمى بذبح الولد الوحيد فى زمنه › فذلك 
حين أمره الله بذ بح ولده « اسماعيل » الوحيد الذى 
aa e.‏ 
قوله تعالی : ( رتاه بعلم حلي »1٥1«‏ لما بَلَعَ مه 
السو قال : يا ئى إَِى أرى في ألام انى أَذبَحكَ ‏ 
قانظز مادا ری ؟ قال : ا أَبتِ أفعل ما نومر سني 
ت - إن شاءَ الله من ألصّاپرينٌ )102 » )سورة والصافات. 

فثبت ابراهيم عليه السلام فى هذا الامتحان » وخر 
EGG a a LS GS‏ 
واستمر خليل الرحمن على : نهج الدعوة الى الله > فلم 
e a‏ 
الله فی الطر قات والمشاهد والمجتمعات العامة والخاصة 
الى أن أقض مضاجع المشركين » وعلى رآسهم ملکهم 
(نمروذ) بچنده وقوته › ولا آعیاهم آمره تاآمروا على 
e e Sg E PEE‏ 
واتفقوا عل .أحراقه بالنار لما عجزوا عن محاربته 
ومحاجته › > بما يقبله المقل السليم › من البرهان 
والدليل » وهذا السلاح کیا ما پلتبیء اليه الاقوياء 
بقوة الباطل › الذين تنقصهم الحجة والدليل > فيميلون 
ا قوتهم › والقوة سلاح العاجز عن المجابهة والمقاومة 
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با لمحجة والدليل » ومع هذا فلم تغنهم فتيلا » ولم تنصر 
باطلهم على حق رسول الله ابراهیم > فقد ثبت الحق 
وانتصر بقوة الحق > وانهزم الباطل واندحر و 
الباطل وحده . 
خليل الرحمن يلقى فى النار من أجل عقيدته : 
فقد أجمع المشركون على قتل ابراهيم واحراقه بالنار 
بعد آن جمعوا ‏ من أجل هذا حطبا کثړا › وآوقدوا 
فيه النار وألقوا فيها خليل الرحمن » غر ان الله نجاه 
منها ومن حرها واحراقها > وآپطل : ق > وخیب 
مكرهم قال الله تعالى فى ذلك : ( قالوا حر 
آ1 ھان ن كَنتّم قاعلین «ه» فلن : ب تار - 
وسم ڪل ,ابر اهیم )69 و آرادوا ‏ به كيدا ف اهم 
ا لأخسترين »70« ( سورة الانبياء . 
بهذ ا الاسلوب من القمع والزجر واخفات صوت المحق ‏ 
والدعوة الى الله » حاول هذا الطاغية وجماعته أن 
يقضوا على عقيدة التوحيد والدعوة الى عبادة الله وحده 
و هذا شأن الظالمین فى كل زمان ومكان من قديم الزمان 
الى يومنا هذا › والناس یعیشون فی عالم تفیږړت فيه كل 
معالم القرون الوسطى > تلك القرون الغابرة الى 
ذھبت وتر کت ورامھا ذکی یات سودام تعود لنا منھا بین 
امین والآخر ‏ بعضل الامثلة من تلك الصور والوقائع 
التى كانت سائدة فى تلك المصور التعسة » من. خنق 
لأصوات الحق » وقهر للعباد › وإذلالهم وجعلهم يو منون 
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ويؤمنون ‏ يتولون آمين - بكل ما يأمرهم به الطفاة 
والظلمة » ويصادقون عليه - بلا تصفيق ‏ ولكن هيهات 
- آن يصلوا الى ما أرادوه هيهات ! ! ! وفى الماضى عبة 
بالغة لمن له قلب يعى ويدرك الامور على حقيقتها › فلا 
تفكروا فى العودة الى مثلها آيها الطغاة الظلمة أينما 

فان نمرون ابراهیم وفرعون‌موسی ‏ موجودان في کل 
وقت ولهم آشباه وآمثال من أمثال ( النمروذ وفرعون ) 
سعوا پکل تواهم کی پفندوا التاس عن اتباع آمثال 
ذينك الرسولين الكر يمين على الله وعن الدعوة الى الله 
- ديجملوهم طائعين لهم دون غږهم » فیما ېدو لم 
و يحلو فی ذوقهم ولو کان قبيحا ومرا فى واقع الناس 
أجمعين ‏ فلم يفلحوا - فكما لم يوفق الله الظالين لنجاح 
مسعاهم وخيبهم فى ذلك الزمان السحيق » فكذلك سيول 
آم جبارى هذا العصر الى ما هو أتعس وأخيب من أولئك 
الغابس ين . 

ان الله لم يبلغ هذين الظالمين ما آراداه > فثار 
الضعفاء فى وجهيهما وآبوا عغليهما دعوتهما الباطلة 
وردوها عليهما » وذلك بقيادة هذين الرسولين » فضرربا 
المثل الصادق لكل حر يريد أن يحرر نفسه من سيطرة 
الطغاة القساة الظالين > فان النمروذ وقومه لا عجزوا 
عن محاجة ابراهيم بالحجة التى يقبلها العقل السليم ٠‏ 
لجاوا الى القرة التى هی سلاح العاجز للتغلب على الخصم 
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الذى غلبهم بقوة المجة » الثى يقبلها العقل ويرضاها 


والتخلص من دعوته إلى افد علیهم شر کهم وآ بطلت 


عليهم باطلهم غير آن الله الذى خلق ابراهيم عليه السلام 
واه ال ا رر اراد ی وو وا 
رسولا فی کبره الى عباده ليطهر قلو بهم من عقيدة الشرك 
والخرافات والبغی ‏ کان فی عونه على تبليغ دعوته 
و نصره على خصومه المشر كين > بمن فیهم ملکهم وغیره › 
فأحبط مسعاهم وآفسد عملهم › > وآضل كيدهم › فباووا 
با لخيبة والخسران » ونجا رسو له وخلیله ابراهیم عليه 
السلام » وخلد قصته فى القر آن » فبقیت تتلى على مدی 
الازمان لتكون موعظة وعبرة للمغرورين آمثالهم › ذلك 
کما قال تعالى فى الآية الان الذك » من عزم القوم 
وملکهم على احراقه الان للتخلص منه ومن دعوته کی 
يصفو لهم ا لميدان ویبقی لهم وحدهم › حتی یعلو باطلهم 
على حق الله ودعوة رسوله › كما تقدم فى تصوير القرآن 
لحجالهم فى قول الله عز وجل > جل er ES‏ 
وغلبت are‏ ( قانوا رفوه وانصروا 


الم إن نتم قاعلن ) 
ا هکن| يلجا أ الظالمون دوا ۱ E‏ القوة والقهر 


واخماد شعلة الحق › واطفاء دور الله لوا باطلهم 
على حق الله فى زعمهم » ولكن E‏ فك 
رد الله کیدهم الى نحورهم » وآفسد تدپرهم ey‏ 
چ نارا عظيمة »› چمعوا لها حطبا جزلا > وأكشروا 


61 


منه › کا نهم یر يدون شی عشرات المحمال أو مئات الابقار 
والثران » كل هذا الاستعداد العظيم من آجل رجل واحد 
وما دروا آن من ورائه قوة الله تحميه من کل سوء »› ذکر 
جل المفسرين أن النمروذ بنى صرحا عظيما له خاصة > 
لبراقب منه عملية احراق النار لابراهيم »> طول هذا 
ثمانون ذراعا » وعرضه آربعون ذراعا من أجل أن 
يراقب عملية التحريق ›» بحيث لا يصيبه حر النار 
العظيمة › قال بن اسحاق : ( وجمعوا الحطب شهرا » ثم 
آوقدو ها واشتعلت واشتدت »› حتی ان کان الطائر لمر 
بجنباتها فيحترق من شدة وهجها » ثم قیدوا ابراهيم 
ووضعوه فى المنجنيق مغلولا › فلما آرادوا القاءه فى 
النار ضجت السموات والارض ومن فيهن من اللائكة 
وجمیع المخلوقات الا الثقلين س الائس والهن ‏ ضجة 
وأاحدة : ربن | إيراهيم . .. لس فى الأرْض حل بعيدك 
که غر بار ... قادن لن فی نَطرَته › قَقَال هم : 
آنا ول“ وآ ألم په » وروی آ بن کیب رضي اله 
عنه عن النبسى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 


( ن اڼر اهيم جين يدوه يلوه فى أَلنارِ قالّ : ل إلة 
إلا انت سَْحَانَك رب الاس ء لك اليد ولك أك > 


لآ شيك كك ) . E‏ 
وروی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : 
( حَسْبنا الله و َعم لكيل ) قالها ابراهيم حين القى فى 
التار » وقالها محمد حن فيل ل : ران الاس ق جَمعوا ٍ 
كم قَاحْشَوٍ سهم دهم رايماناً » وَقالوا : حسبتًا شتا الله َنم 
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الوكيل» انبا ةين الله وَقَضُل لم يَمْسسهم وء 
اة آل عمران › الآية 173 » وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه آبو هريرة رضى الله عنه : ( )ا ألْقى باهي 
فی النار قالٌ : اللهماتَّك فى ألسَمَاءِ واج » وأا فى 
ألأرْض واجد آعبدك ) . أخرجه الحافظ ابو يعلى . ٠‏ 

وعن سعید بن جبیر آنه قال : حین آلقی ابراهیم فی 
النار جعل ملك المطر يقول : متى أومر فأرسل المطر ؟ 
فکان آم الله اسر فقال : ( قلا یا ار : کونی برد 
سلما لى إټراهيم) . _ 

وقال بعض السلف : جعل الله فيها بردا يرفع حرها 
وحرا ير فع بردها › فصارت سلاما عليه لا توذیه > وقال 
كمب وقتادة : لم تحرق من ابراهیم الا وثاقه › فاقام فى 
النار مدة فقيل انها سبعة آيام وقيل آكش لم يقدر أحد 
آن یقرب منها » ثم جاءوا اليها بعد خمودها فاذا هو 
قائ لد 

آما الظالم (نمروة) فاته تاشخذ صرحا عاليا - لينجو 
من حرھا ولھیبھا کما مں ‏ ولیشاهد من بعید عملیة 
الالقاء والاحراق » وليشفى غيظه من الداعى الى الله » 
تری ماذا کان بعد هذا الاستعداد العظيم من أجل تحريق 
واحد من البشر ؟؟ حدث ما لم يكن فى الحسبان » فشقد 
حدث بعد كل هذه المحاولات الفاشلة إن الله إفس 
عملهم »› وآبطل محاولتهم تحریقه بالنار » لکی يبقی 
أبراهيم داعیا عاد الله الى توحيد الله وعبادته وحده »› 
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وترك الشرك والضلال وعبادة المخلوق للمخلوق › 
ومقارعة الحجة بالحجة » لا بالقوة والاحتيال . 

هذا وقد وردت روايات كثرة عن كيفية القاء أبراهيم 
عليه السلام فى النار التى أججت له بعد جممهم لها 
الطب الكثر > ولما تأآجحت واشتعلت وعلا لهيبها الى 
عنان السماء آتوا بالمنجنيق ‏ وهو آلة حر بية کات 
تستعمل فى الحروب للقذف » يقذف بواسطتها ما 
يريدون قذفه الى المدى البعيد - فوضعوه فى كقفة 
المنجنيق ورموا به فى تلك النار بعد آن أوثقوه وربطوا 
يديه حتى لا يفر » وهنا تدخلت العناية الر بانية لانقاذ 
خليل الرحمن من المحنة والهوان اللتين سلطتا عليه 
بسبب موققه من الشرك والمشر كين › فأمر أحكم الحا كمين 
اذ هو الجاكم المطاع الذى لا حاكم غبره » بيده الامر 
والنهى » وله الطاعة المطلقة على كل مخلوق › ما عدا 
البعض من بنی آدم فانم تجبر وا وعصوا خالقهم › 
فأخر عقو بتهم الى حين » من غير ان يعجز عنهم أو يخرجوا 
من قبضته › فكل شىء طوع آمره وارادته ‏ أمر الوأحد 
القهار النار فقال : ( يا ار : كُونِى يردا وَسَلاماً مَل 
,إبرآهيم ) . فكانت النار المطيعة لخالقها لذيذة على 
ابراهیم > فلا هى بالحارة المحرقة > ولا هى بالباردة 
المؤذية » بل كانت وسطا بينهما » فسلب منها احراقها 
وحرها وشدتها » فكانت بين الحرارة والبرودة يسعلن 
بها ابراهیم ‏ وهنا عکس ما أرادوه له - فلم تمسه 
بمکر وه > ولم تؤثر فيه بشیء ولو کان قلیلا › اتما 
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أحوقت فقط المبل الدى كأن موثقا به الوثاق قازالت 
) ك > فقد جاءت ٠‏ 
عنه روایات تمید آنه قال ( ما نعمت فی حیاتی مش 
نة الى قَصَيتَها فى أَلنَارِ ) AE‏ : وقال 
المنهال بن عمرو قال ابراهيم : ( ما كنت إياما وو 
قط انتم من فی لئام ایی کن فیما فی آلا ) 
ا فد لار ری ا فت ر مت جوا ۰ 
a Os‏ 
NENN NN‏ ) 

نعم ألإتَة إِلَهكَ يا ب راهيم » وفی بعض الروايات آن 
قائل هذه الجملة انما هو أبوه ر : 


ا ی ی و 
الحيوانات سعت و الحاضة لاطفاء النار عن 
أابراهيم الا (سَام آيرِ ص) وهو الوزع امروف فا 
خالفها فى سعيها وأخذ ينفخ فى النار لتزداد اشتعالا 
على خليل الرحمن ولهذا آمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقتله آین وجد » وسماه ( فو فا ) . 

آخر ج الامام البخارى ê‏ عن الصحابية 
از ( e O‏ : ( ان سول 

آله عو اله عد وعو تر مر قشل لوغ وقال : کان 

e 

هکذا پکون الإيمان بالله وحده رته a‏ کا 

شیم ء وقد قال الله واوضح : ( وم و لی آلكه 
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فهو حَسَبه ) هذا هو التوكل على الله والاعتماد على 
قدرته القاهرة لكل مغرور › فهو وحده ‏ الكافى لمن 
فو ض أمره اليه » والتجاً الى حصنه المنيع › فيجىء 
التوكل على الله والاعتماد عليه بالنصر على الصو 
والنجاة من أذاهم > فقد فقدوا كل مكيدة كادوها 
لابراهیم وآنجاه الله من کل ما آتوا به » لان ابراهیم 
7 ا ی ا 
ویروی آن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام گا 
ا و ق : ( اة إلا أَنْتَ سباك > لَك 
اح > كك الك > > لا ويك لَك ) . وروی آن عمره 
كان اذ ذاك ست عشرة سنة » وقيل غير هذا » والله ا 
وهذا نظا لقوله تعالى : ( قالوا سَیعتًا قَتی یذ رهه 
يقال لَه راهيم ) الآية ه6 من سورة الانبياء » فهذه 
الآيةجاءت بعد قوله تعالى : ( وَلَمَد اتيا | ,إابُراهيم زشده 
من قبل وکنا به به الي ) الآية دو سن نفس السورة . 
دالفتی هو الشاب . 


مس صو 


VE e EE REN‏ 2 ق 
بعيدهم الذى خرجوا اليه وطلبوا من ابراهيم آن يخر ج 
E E A r E E OE N‏ 
وتخلف عنهم ليحطم أوثانهم التى أضلتهم وصرفتهم 
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) عبادتها عن ا وحلكده › وعبادة الله وحده هی 
العبادة الواجبة عليهم وعلى غيرهم من الناس » آما عبادة 
الاوثان فهى عبادة باطلة . ) 

بذ لك الايمان الترى واجه ابراه هيم الخليل عليه 
او عداو ة قومه وآهله لار ا ا 
( ا يتم ما کن ۾ عدون انتم وَآبَا 
ألاقدمَوْن » فانم ee:‏ إل رب ٤‏ اَن ء انزو 


فی فهو هين » وَالَدِی هو يمى وَيَسقين غ » وَإِذا 
رضت فهو يشفين » ۆالذی میتی تم بين » الذي 
أطْمَعَ ن يَعْفِرَ لي حَطيّنی يوم الدين » رَپ هب لى حُكما 
وألجقنى بالصايٍيين سورة الشعراء ممن الآية 75 الى 


الآية 83 . 

وتحمل منهم كل ما أصابه من عذاب واهانة وتحريق 
وغيرها » وذلك كله فى سبيل الله وفى سبيل عقيدة 
التو جحد > العقيدة الصحيحة التى لا ظلم فيها لاحد » ولم 
يصرفه عن ذعوته ما رآه من قومه المشركين › قساة 
القلوب › وحتی من آبیه الذی کان يقسو عليه ویعامله 
بمالم يقع ‏ عأدة ‏ من الوالد لولده من العطف والرحمة 
والشفقة › فى حين توجهت الى نصر ته ملاتكة الله وسائ 
مخلوقاته » وكل الميوانات التى لا تعقل » ما عدا الوزخ 
- الفويسقة ‏ وقد أخبر الىسول صلى الله عليه وسل 
بعداوة الاقارب لرسل الله » فيما آخرجه ابن عساكر 
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عن آبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى النه عليه وسلم : ( رَد ألنّاس فى ابيا 
وأشدهم عَكَيّهم ألأَقرَبونً ) . ا 
قال سعید بن جبیر - وروی عن ابن عباس أيضا - 
لا آلقی ابراهیم فی النار جعل خازن المط يقول : متى 
أوم بالمطر فارسله ؟ قال فكان أمر الله آسرع من آمره » 
قال الله تعالی : (یا تار : کونی ردا وساکما لى بر اهیم) 
وقد تقدم - قريبا - مثل هذا القول » وذكر الاما 
السيوطى فى الدر المنثور قول آبی ابراهیم حیث قال : 
وأخرج ابن جریں وابن آبی حاتم عن آبى هريرة قال : 
ان أحسن شىء قاله أبو ابراهيم لا زفع عنه الطبق وهو 
فی النار وجده یرشح جبینه فقال عند ذلك : ( نعم 
الرب ربك يا ابراهيم ) وقيل ان النمروذ قال له هذا 
كما مر هكذا كان الام » فنجاه الله من كيد المشر كين ؛ 
وحفظه:من هذه الداهية العظيمة التى أصابته من أجل 
عقيدته » عقيدة التوحید » فوثق بالله ووعده » ولم یعبا 
بکیدالکائدین » وفي هذا قال الله تعالى : ( واَرَادُوا په 
گند فجَعَلناهم الأضرين ) » آى المغلو بين الاسفلين > 
ورفع مقام خليله ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
هذا هو الايمان القوى الذى يجعل المؤمن لا يخاف 
المخلوق وقوته وجبروته وبطشه » ولا يخاف الا الله 
هکذا کان موقف ابراهيم » فهو لم يخف الا الله الذى 
آمره بتبلیغ دینه واظهاره بين خلقه ودعوة عباد الله اليه 
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ولم یکترٹ بما آصابه ویصیبه فی طریقه من عقبات 
و تهدیدات ومحاولات » وقد قال الله لر سولیه موسی 
وآخيه هارون ‏ حبن آرسلھما الى فرعون : ( انى مَعكما 
امع ری ) . وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : 
( واصر بر لحكم بك فإك باغْيْيْنا ) . ذلك ان النصر من 
الله وقد وعد يه عباده الزمتين الثابتين على عتيد تم 
الذين لم يغيروها ولم يبدلو ها لارضاء فلان الجاكم أو 
فلان الغنى > فان المحق ae‏ 
خليله ورسوله ابراهيم عليه السلام » وآبطل كيد القوم 
ومکرهم » والله جل شانه › > وعظم سلطانه » > قال فی آمثال 
هذه المواقف لتأیید آنصار دینه فی کل زمان ومکان : 
) ومکروا مَکرا كرا كرا وهم ل شعُرون »50« 
فانظز یف گان اقة مگرهم » رانا كر اهم ومهم 
معن «ا5» ) سورة النمل . وقال (انھم تکیڈون گید 
«15» و کید ندا »16« قَمَهَلاَلكافرِينَ اتو 
سورة الطارق . وقال : ( وَآملی لهم إن گید متب ) 
n a N‏ اوا به 

كيدا فجعلناهم الاين ) سنورة الانيياو الآية 90 حبكت 
اا ملکهم نمروذ وآصحابه آن يمكروا با پر اهیم 
ويبطلوا دعوته الى الله > فجعلهم الله هم الجاسرين فى 
أعمالهم ومحاولاتهم » وجعل خليله هو الرابح الذى خر 
من هذا الامتحان والمعر كة فائزا منتصرا » ورد الله 
e Ty‏ 
وهو البعوض كما ذكره المفسرون . 
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فقد ذكروا فى تفسي الآية ( ألم تَر إلى الى حَاج 
,ایراهیم فی ريه ) الح > تلك المناظرة أو المحاورة التى 
دارت بين خليل الرحمن من جهة »› و بين الطاغية النمروذ 
من جهة ثانية › و بواسطتها ظهر عجز النمروذ »› و بهت آى 
احتار ولم يستطع آن يدفع حجة ابراهيم التى قامت عليه 
و آظهرت عجزه » فصار كآنه آخرس لا يستطیع آن يتكلم 
وهو الذدى دام ملكه أربعمائة سنة الى زمن ابراهيم فقط 
على ما ذکر » و کان جبارا قویا » فساقه غروره بنفسه الى 
SS SS‏ 
وکان قابضا علی آرزاق الناس ‏ وپھذا تجی ‏ فکان 
يعطى الطعام لمن آقر له بالالوهية › ويمنعه عمن لا يقر 
له پها > فصادف ذات یوم آن جاء ابر‌اهیم یمتار ویشتری 
الطعام لاهله فدخل على النمروذ كما دخل عليه من جاء 
پمتار › و کان لمك يسال كل من جاء لاحن المرة 
- الطعام - فيقول له : من الهك ؟ فمن قال : أنت » آمر 
له بالميرة » ومن لم يقل هذا منع عنه الطعام » فجاء 
ابراهيم ودخل عليه للميرة كما دخل عليه الناس للفرض 
فو ا ا 
هو فی عقیدته : ( پى أَلذِی یحی وَيّمِیتٌ ) آی يخلق 
الموت كما يخلق الحياة » فقال له : هل هناك اله غرى ؟ 
فقال له : نعم هو الله » ولا اله غه » وآنت عاج » فأمر 
بمنعه من أخذ الطعام » فعاد التاس الى أهلهم بالطماء ‏ 
وهم الذين أقروا له بالالوهية » وعاد ابراهيم الى آهله 
بدون طعام > و پالغرار تین فار غتین › و بقلبه العامسر 
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اسان به ولم يبع دینه وعقیدته بشىء من الطعام 
CS ly‏ 
ابراهیم لما کان فی الطریق مر بکثیب رمل فک فی آم 
رجوعه پدون طعام > وماذا تقول لاهله وآولاده آمام 
چیرانه وهم يعودون بأحمال مثقلة بالطعام » ويعود هو 
فارغ الخرارتين » فك ابراهيم فى هذا » فمل الغرارتين 
رملا من ذلك الكثيب ليعود بهما عامر تين - على آعين 
الناس ‏ حتى يظهر للناس آنه عاد بالطعام ليفرح 
- آهله وآولاده _ به کما یفرح جچیرانه وآولادھم بما 
جاءو | به »> را وصل الى منزله وآناخ راحلته وأنزل 
الغرارتين تعب من السقن فنام » فقامت امرآته ‏ سارة_ 
الى الغرارتين وفتجت احداهما فوجدتها مملوءة بدقيق 
جيد ما رآت مثله جودة و بياضا N N E E‏ 
وایقظته من نومه لیأکل > فرآی طعاما جیدا فقال لھا : 
من أبن جَاءَ که لطعم ؟ فقالت له : هذا من الدقيق الذى 
Ea ES‏ 
الله اليه » فالله هو الرزاق وهو خر الرازتين ( ومن تق 

الله يَجعَلَ لَه ٠‏ محر جا ررق ون حنْث لا تست خت . 
جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم TOT‏ 
واسمه عوف بن مالك الاشجعى أسر العدو ولده 
وجزعت الام فشكا اليه ما وقع › فآمره آن يكش من قول : 
لا حول وَل قوًة إلا باللكه هو وأمه مع التحلى بالصہر » 
فقعلا › وبينما العدو فى غفلة قام الولد وفر من الاسر 
وساق غنم القوم آو .ابلهم وجاء بها الى والديه »› فنزلت 
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الآية السأبتقة تصديقا لما قاله له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فابراهيم لمامتنيه 
النمروذ من الطعام > أعطاه الله طمعاما آحسن من طعام 
النمروذ » ليظهر الله لعباده عجز الناس وقدرته وآنه هو 
الرزاق لا سواه » وفى وقتنا هنا نری آشباها للنمروذ 
فى بعض الحكام » يمنعون الوظيفة لطلب العيش عمن 
لا يوافقو نهم على سیاستهم التى يسوسون بها البلاد ». فهم 
نمارذة هذا الزمان » وسيلقون ما لقيه سلفهم . | 
ان النمروذ آنکر وجود الله » وأنكر آن یکون ثم اله 
غبره » و آنه بيده رزق الناس › فمن آقر بآلوهیته أعطاه 
وف ا ا ف کما آنکر هذا بعده (فرعون) وادعی 
جهلا وغرورا مثل ما ادعاه النمروذ قبله » وقال لمن حول : ' 
( ما كلمت لَكم من إلٍٍَ عى ) . فكانت عاقبة هذين 
الطاغيتين الوت على أسوإ حالة من حالات المت » فشرعون 
مات غريقا فى البحر ولم تنفعه تلك القوة التى كان 
يدعيها » وبقیت وفاته عبرة لمن جاؤوا بعده لو کانوا 
یعتبر ون بدروس ال ماضی التى قضت على المجبابرة . 
آما النمروة فقد ا الله عليه أضعف: مخلوقاته › 
وهو البعوض » فقد سلطه الله عليه وعلى مصدر قوی 
و ا ع ا ی ون چ 
- البعوض ‏ كما ذكر المفسرون » فأكل ومهم وشرب 
دماءهم وتر کهم عظاما مجردة » آما طاغيتهم فقد دخلت 
واحدة فقط من ذلك البعوض ‏ جند الله منخره 
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وشت الى دماغه وبقيت فيه مدة مر فال يتلم 
منها شدید الالم » ودام بقاوها فيه حینا من :الرن الله 
أعلم به » وبعض المفسرين يقدرها بأربعين سنة . الل 
وحده آعلم بها » كل هذا زيادة له فى العذاب » وحرمته 
بطنينها _ نعمة التمتع بالحياة › و كأن يحب من يضر به 
E E N N‏ 
بسکو نها » و هذا آعز اا عنده » وبقی على هذا المحال 
حتى هلك ومات . ) 

هذه نهاية الجبابرة الطغاة ف زمان ومکان › 
تختم حياتهم بأسوا حالات الموت ليكونوا عبرة وموعظة 
للغافلين عن قدرة الواحد التهار › فانهم كاتوا اذا أحسوا 
بشىء من القدرة والقوة بتسلطهم على الضعفاء من خلق 
الله وخضع لهم هؤلاء الضعفاء غر تهم أنفسهم الدنينة › 
فظلموا عباد الله > ونسوا الخالق العليم القوى › وظنوا 
أنهم ڊ بمنجاة من قبضته » حتى تحين ساعتهم التى قدرها 
لهم » إن الله يهل ول ل فاذا جاءت ساعتهم 
لا ينفعهم جذد ولا حصون ولا قوة مهما عظمت» ولا أحذق 
وآمهر [طباء العالم أجمع ا أحضروا معهم EE‏ 
الاجهزة الطبية RED CS‏ 
قال الله تعانی : « إن أجل الله إا جَاءَ لا وخر لو كَنتم 
لعن » . من الآية 4 من سورة و ا و 
« إا جاء َجَلهم لا د ستَاخْرون سَاعَة رل كَسْتَمَدِمُونً « 
ا ا اا 
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٠...‏ فأين ذهبت عقول العباد ؟؟؟ ولا حول ولا قوة تقف 
آمام قوة الله » فالنمروذ مات ببعوضة › وفرعون مات 
Si UID OE‏ 
ويفهم ولمن ارآ أن تت من الخاد المضورين ب وها 
آكثٹرهم ‏ كما هو درس بليغ وفصيح للناس أجمعين . 


فالقوة والام والحكم لله وحده وهو رب العالمين . 
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E ES 


الرسول محمد صلى الله علبه وسلم 
وما أصابه من قومه المشر كان 


تفا له الكرك والكر .الك الخال ك 
مخلوق »› تأتی رحمة الله بعباده » فیتدار کهم بارسال 
رسول منهم ينقذهم مما هم عليه » ويینجيهم برحمته 
من غضبه على المشر كين » الذين تر كوا عبادة الله الواحد 
التى تجب عليهم له جل علاه » وأقبلوا على الانداد 
والاوثان حيث اتخذوها شريكة له فى العبادة »> وخصوها 
بالق ا اكب متها هكا كانت اة القن ف الازنة 
الاو وهر ناك 0و ا 
وجحود للخالق الواحد وايمان به وبآلوهيته » وهذا 
نتيجة لبعث رسول من رسل الله آنقذ به البشر الى حين » 
اف لا يليق بمعبود يرجى لجلب الجر ودفع الضر عن عأبده 
آن يترك عابده تلعب بعقله رؤس الشرك والضلال › 
فتوقعه فى الغواية والخسران لان الانسان عاجز عسن 
اورا و کا ق وا ب وا ت 
له على عباده » من الطاعة والعبادة على وجهها الكامل > 
وذلك لضعفه عن ادراك ذلك » فهو يستعين بقدرته 
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تعالی ‏ وٹدبیره على تحصیل ما یرید من جلب اشر 
والمنفعة له » والاستعأنة بقدرته على دفع ما يضر به 
وبمصالحه » وفى مقابل هذه العقيدة الصحبحة ر 
لقدرته ويراه أهلا للطاعة والعبادة > والخوف من غضبه 
و سطو ته وانتقأمه ممن عصاه وکفر به . 

ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى « مكة » 
اله وت وا وب ری ر کن ل م 
الاوثان والاحجار » ويعتقدون فيها أنها شريكة لله فى 
ا ا عبادتها تقر بهم الى الله »> 
ROSE‏ ۾ يعبدها » و من عبدها » اذ قالوا 
« ا بذهم إل قرب اب الله قى  »‏ سور الوم 
أالآية : 3 . 

وهذه هی عقيدة اشر کین من قبل فی آلھته > كما 
تان أصحاب رسول الله «هود» عليه السلام لرسولهم هذا : 
( قالوا یا هود ما جتنا ئة ء وما نحن بتار کی الهتا َنْ 
قول ء وا تعن لك رمدي () إن قول ل آغتراك 
بَعْض آله سوم » فال اي أشهد الله 
بریء مِمًا تشر کون () من دونه فکیدونی جَمی 
نون ) (5و) سورة هرا دفاو قى ةا Ph‏ 

فى آلهتهم » و هى عقيدة ساذجة ir‏ حيیٹ 
اعتقدوا آنها تنفع و تضر > فلو فكر المشر کون _ قليلا _ 
في آلهتهم لا قالوا فيها ما قالوه عن عقيدة» تدل على الجهل 
i SEE a EE‏ 

أن تلحق السوء والضر بمن لا يمن بها . 
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من أجل ابطال هذه العقيدة الفاسدة جأءت رسالة 
محم صل الله عليه ومام من الله اله الملي لحد صل 
الله عليه وسلم وآمره بتبليغها - اذ هى رسالة التوحيد - 
الى هؤلاء المشركين والى غيبرهم > فرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم عامة الى الناس كلهم وهى مستمرة على عمومها 
الى قيام الساعة وانقضاء الدنيا. كما قال الله فيها وفيه : 
وما أَوْسَلَعَكَ إل فة للا > شرا وَنَذِیرا وَلَكنْ أَكَتَر 
e‏ الآية : 8 E‏ 
AE‏ 


« قن یا انا الس نى رثول الل إليكَم جَمِيعا 


سورة الاعراف - الآية : I58‏ ۰ 


SE. E us )‏ با طلة 
ؤمجانبة للحق والعقل أن يقلعوا عنها بادیء ذى بدء من 
غار حوار ومجابهة مرات ومرات »› فكان فى المبلغين من 
آمن بها وقبلها وآقبل عليها وتذوقها وسعى فى نقلها 
الى آهله وعشرته وجیرانه ومن له صلة به › بل ودافع 
غنها وعادى من آجلها وحارب لنصرتها حسب ايمانه > 
فکان الذين آقبلو ا على الأدعوة المحمدية فى ول الاسر 
قليلين » لكنهم أخذوا فى الزيادة بالرغم مما تجده الذعوة 
والدعاة فى سبيلهما من المقاومة الشديدة والحاقدة عليها 
وعلیهم › > لكنها كانت تستند الى قوة عقيدة الدعاة » فهانت 
عليهم آرواحهم وأموالهم وآهلهم فى سبيل نشرها 
و تایید ها والدفاع عنها » وهذا ما جعلها تتقوی شيتا 

فشپثا رغم کل ما ذکر . 
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وهذا سبيل كل دعوة تستند الى الحق والحجة والاقناع» 
ولم تفرض على الناس فرضا» ولم تنشر بالكذب 
والتزوير والبهتان والاغراء بالوظيف أو بال مال والجاه » 
شآن الدعوات السياسية منها وغيرها . 
وذلك ما جعل الدعوة الاسلامية تنتشر بسرعة 
کے ن و بلغ صيتها الاماكن 
البعيدة عن مر كزها الاصلى » ولم يوجد فى ذلك الوقت 
من وسائل النشر والاعلام لايصالها الى خارج حدودها 
ما پساعد على هذا » فأقبل عليها وعلى اعتناقها والدعوة 
اليها - آناس فتح الله لهم آبصارهم وبصائر‌هم » ففازوا 
بالسبق اليها » فمنهم من استشهد فى سبيل عقيدته 
الحديثة الصحيحة > ولم يبخل عليها بروحه وماله » ومنهم 
من سلمه الله حتی رآی رأى العين ثمر تها و نتيجتها التى 
ظهرت للبشرية كلها » فتطهرت العقول والافكار من 
أقذار الشرك والوثنية التى آلمحقت بالانسان المذالة 
والخزى والعار > حيث جعلته عقيدة الشرك بنقاد 
ويستسلم للاوهام والخرافات معرضا عن الحقائق البينة 
الثابتة بالحجة والبرهان » اذ لم تكن العقيدة الاسلامية 
عقيدة التوحيد - تفرض على الاس بالقوة والقهر 
والكذب والتزوير » مثلما تستعمله - الآن - بعض 
العقائد الاخادية التى تفرض بالقوة على الشعموب 
الضعيفة والمضطهدة › ويدعى جالبوها ومروجوها انها 
اختيار شعبى » بمعنى آن الشعب هو الذى اختارها 
ورضی بها » ولاذا هذا التزوير ؟ وما الداعى اليه ؟ ذلك 
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لان بعض المسؤلين فى تلك الشعوب وجدوا فيها مكسبا 
ومغنما ومعينا لا ينضب ولا يغيض من الكسب غير 
المشروع قانونا وعرفا وأخلاقا » من متع الدنيا وملذاتها 
وشهواتها » وجندوا لها جنودا من المرتزقة »> هم آشبه 
و وا ااا ف انش الر کی ال 
كانت عندتا بالجزائر » وقد عاثت فى الوطن فسادا 
بالقتل والنهب وغيرهما ‏ وقد طهر الله منها ومن 
جرائمها الوطن بمضل حب التحر یر و بنعمة الحرية 
والاستقلال » هؤلاء المرتزقة الذين يدافعون عنها 
ويرغبون الناس فى عقيدة الالحاد » ويقولون لهم انها 
ل ر ل ي ا ال 
الكرام من عند خالق الخلق آجمعين » ومدبر الاكوان › 
ومع ما فسح لها من مجالات لنشر دعوتها الالحادية 
فانها لم تجد فى الشعوب الحية ذات العقيدة الصحيحة 
الا الرفض والاهمال » والصدود والاعراض عنها وعن 
مروجيها متبوعة باللعنات التى تتبع دائما آصحاب 
الضلالات . | 

اتالد السات ور ا اوت س 
الرآی والفکی والقول والحوار فی کل شیم » ولم تلذم 
آحدا بقبولها بالقوة »› ذلك ما نجده فى قوله تعمالى : 
« لا إكَرَاة فى ألذين َد تبان رسد من ألعَن ۰ 
سورة البقرة ‏ الآية : 258 . كما قال الله لرسوله الداعى 
اليه بآذنه والى العقيدة التى آمره بالدعوة اليها و تبليغها 
الى عباده مخاطبا له بقوله : « ولو شاءَ ريك لمن م مَنْ فی 
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الأرض كلهم جميعاً › انت تة الاس حَمّى كوتو 
وهي ؟» سورة يونس الآية : 99. فالشريعة الاسلامية ‏ 
وعقیدتھا تقبل ممن یرید آن يتعرف عليها وعلى حقيقتها 
-الحوار فى سبيل ذلك > فكم من مجالس عقدت لهذا ٠‏ 
الفرض مع المخالفين لها > حتی اذا أتضح الامر وبان . 
المقصود اقتنع كل واحد يما مالت نفسه اليه بلا الزام » 
فمنهم من آمن ومنهم من کقر واستمر على کفره وعقیدته . 
وآمر الله رسوله بان ڀقول : « وَقل الق من رکه فمو 
شاءَ ومن وم شاءَ فَليَكَفَر » سورة الكهف _ الآية : 49 . 
لکن عض المشر كين الغشمة ( ومن على شاكلتهم فى 
هذا العصر ) لا يحلو لهم البحث والحوار من أجل البلو خ 
الى الحقيقة - والحقيقة بنت البحث دائما _ فيعمدون 
الى الزام الناس واجبارهم على اعناق مذهبهم والعمل 
بعقید تهم > فيعتمدون على القوة والجبروت والطفيان ؛› 
ومثل هذا السلوك لا يفيد الدعوة بشىء » فسرعان با 
تنقلب على صاأحبها وتریه عکس ما رآه وذهب اليه › 
مثلما وقع من أصحاب الاخدود الذين ذ کر هم الله فى 
القرآن - وستأاتی قصتهم قريبا ان شاء الله - اذ شرح 
الرسول ضلى الله عليه وسلم ما وقع لهم كما جاء فن 
حد یٹ الامام مسلم فی صحيحه عن صهيب رضى الله 
عنه ٠‏ اذ فی قصص القرآن عب وآی عبر لمن کان له قل 
یفکی وپعتبں ء کما قال الله تعالی : « لق كان فی قَصَصهه 
عة لاو الألہاہرء ما کان ییا ری » سر ا 
األآية : 111 ٠.‏ 


8) 


و Cl‏ ما ااه 
) من آذى واضطهاد من E Ee‏ 
صدهم عنها هذا الى لاقوه فى سبيلها ؟ كلا والله. . ا 
فانهم تمسکوا بها وازدادوا حبا لها » دایمانا بها ودفاعا 
عنها» ونصرة لها .| : 
اهنا المواقف الشجاعة تنتصر ‏ دائنا عقيدة 
الحق على عقيدة الباطل > فمھسما ازداد الطاغون فی 4 
طغيانهم الا وقابلهم ال بشباتهم على a‏ 
وایمانهم بها الى ان ينصر الله أهل تلك العقيدة ة اأحقة 
- بعد الامتحان لهم بما يصيبهم فى سبيلها على آهل 
عقيدة الباطل والضلال والوثنية الباطلاة. r.‏ لحق 
ضيعتاء المسلمين من آقوياء المشر كين تیم ئر من القذاب 
والاضطهاد _ وفيهم رسول الله صلى الله عليه ولم 
فااظالمون يزدادون کل يوم عتوا وطغيانا › والمؤمنون 
عددهم فی نمو وازدیاد وصبر وئثبات وتخمل لاذی 
لمر كين »حى كانت الهجرة الى المذينة المنو رة ويندها 
جام النصر من عند الله للحق على الباطل » ودارت الدائرة 
كما هو e‏ ثل هذا على البغاة والمفسدین 


: sS قر یش‎ o. OE o 

رسولنا محمد صل الله عليه وسلم » فقد لحقه من قومه 
وعشيرته من هذا الشىء الكثير » ولا ننسى موقف عمه 
اپي لهب وزوچه آم جميل « hs‏ هنا 


81 


ا 


دليل على ما أخبر به الرسول ضلى الله غل وا 
الاذى الذى أصاب آصحاب الدعوة المحمدية وأنصارها» 
وف ھا قل شوئ رخ الل : 
و کان من اَفَشُهم ابو كهب مولن مَذهَب اَلسُوءِ ذهب 
ومثل الانبياء فى هذا العلماء والدعاة الى الله والى 
شرع الله » اذ هم ورثة الانبياء والمىسلين فى التبليغ › 
والنواب عنهم اذا غابوا فى تبليغ دعوتهم › فيلحقهم 
ما لحقهم من طغاة الحكام اإجاهلين لشرع الله » اذا 
عارضو هم ولم يوافقوهم ولم يتواطؤوًا معهم » على الضلال 
ولو بالسکوت عنهم › اذ قد وجدوا السکوت فى بعض من 
ينسبون الى العلم والدين فبينما يجد هذا الصنف من 
العلماء المزعومين الحظوة عند الحكام الظلمة لسکو تهم 
عنهم يلقى الصنف‌الآخر منهم الرقابة الصارمة والمعاكسة 
التامة فى كل شىء » وقد سلطت عليهم الشرطة السرية 
تحصى عليهم آنفاسهم وخطواتهم > فھم ‏ دائما ‏ فی 
متابعتهم وملاحقتهم ‏ كأنهم الحفقظة ‏ من أجل الموقف 
الحر الى جانب الدعوة الى الله وفى سبيل الله » وذلك 
النو غ من العلمام ا للقن اء ا لانمان ہں بھم و بد ینھم 
الذين يسبرون فى ركاب المحار بين لتلك الدعوة والعقيدة 
موجودون فی کل زمان ومکان » واذا لزم الام ودعت 
الحاجة الى ابطال السنن اننبوية المؤكدة » أو ابتشداع 
سنن آو فر أئض آخری آجابوا الى ما يطلب منهم » و كانوا 
أسرع من البرق فى لعانه الى هذه الاجابة بطرق فلسفية 
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عجيبة فى باب الفلسفة الدينية _ ان کانت لاحکام | 
فلسفة ‏ كابطال سنة الاضحية الو كدة ‏ مثلا _ بدعوى 
اا ا ق ع ا 
بفكرة مخترعة متفلسفة » وفى هذا قتل وتعطيل للسنن 
الم كدة » أذ الاضحية سنة الانبياء والمىسلين من زمن ‏ 
Ue E N yS‏ 
ا > ونحن مأمورون باحياء السنن لا بقتلها . كما 
فعل وضاعو الحديث eT‏ عليه 
وسلم تزلفا للحكام والملوك 

وقد ظهر فى وقتنا اید وای ی ای 
وا وق ن الاونا ج هدفه حه ودد 
وقد لحق العلماء نصيب من هذا » وكى لا يفشل العلماء 
ولا يتأخروا عن واجبهم طمآنهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأ نهم سينالهم ما تال الرسل عليهم الصلاة کک 
حيث قال فى العلماء العاملين ما قاله في الانبياء والمرسلين 
بح م الوراثة » وذلك حين قال ٠‏ ( أَذْهَدٌ الاس فى العام 
هل وجرا ) اجه او تی قن الله عن آي 
الدرداء رضى الله عنه » وقد شاهدتا هذا بأعيننا فى 
وطننا مع کبار علمائنا » كالشيخين : عبد المحمسى 
أبن باديس »› ومحمد البشر الابرأهيمى وغرهما »› 
رحمهم الله على قيامهم بما فرض عليهم فى أوقات صعبة 
جدا » فقد كانوا موضع عناية ورعاية واحترام من 
الناس الاباعد عنهم › نسبا آو دارا » وهذا حين يفارقون 
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آهلهم و جيرا نهم > سوأء فی داخل تراب وطنهم آو فی 
خارجه » وینزلون بین آبعد الناس عنهم نسبا أو دارا : 
ولا پيچدون بين آهلهم وجرا نهم ما يجدو نه خارجهما › 
فهذه المعاملة احدى سنن خلق الله فى عباده » من القديم 
الى الآن » فلا عتاب ولا ملامة فيما جرت به السنن الالهيةء 
وما ذكرت هذا الا للعبرة والاعتبار . ) 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخلف السخيفة : 


ما شنا هتل مشر کو قر یش فشو الاستلام و مىر َة | نتتتذارة 
کما شاهدوا آن قو تهم و تعذيبهم لضعفاء المسلمين ثم 
تجدهم نفعا »> بل ما زاد الاسلام الا انششارا بين التاس 
فلما رآوا هذا عمدوا الى مقاطعة آل الرسول ضلى الله 
عليه وسلم من بنى هاشم وبنى عبس المظلب بش 
عبد مغاف > واتفقوا على مقناطعتهم > بأن لا يشعاسلوا 
معهم » كنا آجمعوا أمر هم عل أن لا پجالسوهم > ولا 
يبايعو هم > ولا یکلموهم › ولا يدخلوا بیو تهم › ولا 
یتز او جوا معهم » حتی يسنلموا لهم رسولن الله صل الله 
عليه وسلم ليقتلوه » وكثبوا بهذا صحيفة ذكرو! قى ' 
صلبها هذا وآكدوا ذلك بالعهود والمواثيق » على أن 
لا يقبلوا من بنی هاشم صلحا آبدا » ولا تأخذهم فيهم 
رآفة حتى يسنموا لهم رسول الله للقعل . 

وتم لهم هذا بمحاصرتهم لبنی هاشم فی شعپ آیی 
طالب _ الشمعب بكس الشين شق فى الجبل يشبه المغبا_ 
فلبث بنو هاشم فى الشعب › ومعهم رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ‏ ثلاٹ سين » كما ورد فى كتب السيرة 
واشتد علیهم البلاء والجهد والجوع › وقطعوا عنهم 
الاسواق > فلا بيع ولا شراء معهم > أذ یر يدون من و راء 
هذا سفك دم الرسول صلى الله عليه وسلم > فاتفق 
بنو هاشم و بنو عبد المطلب ‏ مؤمنهم وکافرهم ‏ وهم 
فى الشعب : تحت الحصار على آن لا يسلموا رسول الله 
اليهم ليقتلوه › ما عدا آبا لهب _ طبعا- اذ هو وآولاده 
فى صف المشر كين انحازوا اليهم من آول يوم › والمقصود 
بهذا المحصار تجويع الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين به » اذ هو نوع من آنواع آعمال الطغاة › 
وآسلوب معروف من آسالیبھم › کما فعلت ‏ حدیٹا _ 
دولة آمر یکا هذا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فى 
ایامنا هذه » ودعت الدول التی تسب فی فلکها - وحتیى 
من بعض الدول العر بية والمسلمة آيضا على ما هو مكتوب 
فی دستور ها الى مساندتها فى عدم التعماون مع 
الجمهورية الاسلامية الايرانية ‏ يا له من أسلوب كاذب 
نتروا وراءه س کل هذا لما رآوها تعمل للاسلام؛» اذ 
شرعت فى تطبيق حدوده وأحكامه » كحد الزنى والسرقة ‏ 
والقتل » وآنها سائرة فى طريق الثقوى وبناء دولة 
اسلامية قوية » فبعض جبرانها خشوا من شعو بهم آن 
يسلكوا نفس المسلك الذى سلكه الشعب الایںانی المسلم 
فوضعوا فی طريقها العراقیل › وهم فی هذا مدفوعون 
اليه من أآعداء الاسلام »> اف ما هم الا منفذون لا يرغب 
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فيه آعداء الاسلام »› فآمثال مشر کی مكة موجودون فى كل 
زمان ومکان . 

E 
فى الهجرة الى خارج نفوذ المشركين » فبعض المسلمين‎ 
هاجروا الى الحبشة المسيحية » اذ وجدوا فى حاكمها‎ 
«النجاشى» حسن الاستقبال والجوار والرعاية والامان‎ 
وا الصدر » وهذا لم يجدوه بين أهلهم وفی بلد هم‎ 
» مكة » اذ لم يضق صدره من المسلمين ›» وهم فى بلده‎ 
وان کانوا مخالفین له فی عقیدته ودینه › ذلك لانه‎ 
مسیحی صمیم غير متعصب »› ولم یکن فی قلبه آی حقد‎ 
SE LAU HRSG as 


اة لين آم منوا الهو و الَدِينَ أ شر كوا » تجن 
افر بهم موده لِلَدِين منوا نة قالوا : إنا تصارّى ذلك 
بان نهم قيتيسين وَرهبَانا » وَآنهم لا يَستَكبرْونَ ) . 


سو ر 5 أا ىة ¢ ألآية 82 .+ 


ان حلف الصحيفة التى كتبها مشر كو قريش وتحالفوا 
على تنفيذ ما جاء فيها أمره معروف » والغاية 
منه كذالك ظاهرة » ان القوم أرادوا بذلك 
الحصار معاقبة الرسول الكريم انتقاما وانتصارا 
لأحجارهم المعبودة من دون الله » وخاصة اذا علمنا آنهم 
کانوا يعتقدون نجاح عملهم هذا » وهذا كيد وخيانة › 
والله لا یهدی کید الخائنین › وقد آفسد الله عليهم هذه 
الخحطة الشيطانية » اذ اتفقت تفقت كلمتهم على هذا الحلف 
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والمقاطعة والحصار » فقد كتبوا ما اتفقو أ عليه _ كما 
سلف فی معاهدتهم تلك واطلقوا علیها اسم ( حلف 
الصحيفة ) وتوا ثقوا على ما فیها › فکتبوها وعلقوها فی 
جرت ااه 0 ا وا و و 
و 
مناف ‏ الى أآبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم 
E E E OEY‏ 
وخرج عن جمعهم هذا آبو لهب عم النبى صل الله عليه 
وسلم ودخل مع قریش فی حلفها ولم یدخل مع بنی 
هاشم عشبرته وآهله کما م قریبا › وظاھں قریشا› 
وهذا من تأثير العقيدة وان كانت باطلة . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى حسين بن عبد الله أن 
أبا لهب لقى هندا بنت عتبة بن ربيعة - زوج آبى سفيان 
ابن حرب ‏ حین ترك قومه وانحاز الى قریش فی حلفهم 
ف ا و ر و ا 
SS‏ > فجزاك الله 


ا ا أيضا : و کان E‏ 
تن ما ول : يعدنی محمد آشياء لا آراها » يزعم 
آتها كابنة نة بعد الموت » فماذا وضع فى يدى بعد ذلك ؟ 
ثم ینفخ فی يديه › ثم یقول : مخاطبا يديه تبا لكما 
ای اانا ول ب > فآنزل الله فيه 
( تبت يدا ایی لبر وََبً ) وفی كلامه هذا سخرية 
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اا ا پعده په الرسول صلى الله عليه وسلم › 
من الجنة وغيرهاء وهذا الوعد من اللهء وعد په المومنين. 


وكان. فى المشركين مناللم يرض بهذا المحصار من 
قریش على بنی عبد مناف فكان يحمل الجمل بالطعام 
ویآتی به فی اللیل حیث لا يراه آحد من قریش › وینزع 
عن البعير خطامه ويرسله عند مدخل الشعب › فيذهب 
البعي وحده ویقف آهام المخاض ين + فترلون أن 
حمولته فڀنزلو نها عن البعير ثم يرسلونة من حيث جام 
فیعود الى صاحبه › بعد آن آفرغت عنه حمولته › وها 
دلیل على آن فی المشر کین من کان غير راض بفعل قرمه 
قساة القلوب متحجرى الاكباد » حيث منعوا الطمام عن 
a CS E‏ 
ورسوله . 

ثم جاءت عناية الله ورعایته لرسول الله صل الله 
عليه وسلم بعد مدة طويلة مرت عليه وهو فى الحصار 
المضروب عليه من قبل المشر كين › > جاءعت بما لم یخطر على 
پال › > فقد آرسل الله حشرة صغيرة قضت على ذلك الحلف 
ا جائ المكتوب فى الصحيفة المعلقة .فى الكعبة » والذى 
أريد به تجويع الرسول وأهله والمؤمنين معه › حتى 
يسلموه لاعداء الله وأآعداء احق والدین » مقابل مء 
البطون الجائعة » وما دروا أن ملء العقل وشحنه بالعقيدة 
الصحيحة المبنية على ما يحبه الله ويرضى به خر وأولى 
وآصلح a a‏ اوی وأجدی من 
ملء البطون وفراغ العقول . 
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كانت عناية الله برسوله وبدينه بالفة » فى تلك 
الحشرة الصغيرة » فقد سلطها الله على صحيفة التحالف ٠‏ 
تلك » تلك الحشرة هى الارضة ‏ العثشة التى تتلف ‏ 
٠‏ الورق والملابس فتجعلها غير صالحة للاستعمال » فقد 
ممست كل ما كان مكتوبا فيها.» وأكلت ما فى تلك 
الخفة بن لفات الت والیثاق ونا الى ذلك > ولم 
تترك سالا الا الكلمات التى فيها ذكر الله > مثل باسمك ‏ 
اللهم الخ » وذكر ابن کر اناخ تزل علي .. 
الننى صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا » وذ کر النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا لعمه آبى طالب » فقال آبو 
طالب : لا والثواقب ما كذبنى ابن أخى » ولا استؤثق 
عمه من هذا خرحج الى قريش وطلب منهم الاتيان 
بالصحينة و قراءتها آمام الناس » فاذا وجد فيها ما اتفق 
عليه قريش وحلفاؤهم صحيحا سلم لهم ابن آخيه ليقتلوه 
ففرحت قريش بهذا وظتوه انتصارا لهم ولآلهتهم › 
ونتيجة من نتائج المحصار › وآنهم سيقتلون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فلما جاوؤوا بالصحيفة وجدو ها 
خالية من کل ما قالوه واتفقو | علیه.».ولم يجدوا فیها الا 
بعض كلمات أسماء الجلالة #فتى كانت كتبت فى الصحيفة 
وهنا دهشوا وخابت مساعيهم » وذهب عنهم فرحهم 
و بطلت آعمالهم ومکائد هم > حين ذهب ما فى الصحيفة 
من العهود والمواثيق التى تعاهدوا عليها »> فبطل التزام 
من التزم وعهد من تعهد؛ و کان اا د 
التعهد بيا فى الصحيفة قد أعجبهم هذا المحو 
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للصحيفة » فلما وجدوها خالية من كل تعهد 
والتزام وجدوا السبيل آمامهم سهلا للخروح 
مما کانوا تعهدوا به » فنقضوا ما كانوا تعهدوا 
به وآبرموہ › وبھذا ظھں نصر الله لرسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم ولحزبه حزب الله › فلم يلن لهم ولم 
يضعف » ولم يترك الدعوة الى الله مقابل اشباع بطنه › 
کہا يفعل فى وقتنا الحاضر من يدعون الاسلام > وهم 
يعملون على تحطيمه اا مقابل سكو تهم عن 
نصرة الحق والعقيدة والديین والدعوة اليه » ولله در 
عزيز النفس الذى قال : 

ولا آلين لغفير الممحق أسأله 

ن رس الا المج 

فالشاعر المکیم قال : اننی لا آستجیب لای انسان طب 
منى غير الحق » ولا يجد فى لينا وتساهلا لاجل طلبه › 
الا كما تلين المج لضرس الماضغ لها » ومن المعروف آن 
الجر لا تلين للمضغ » وهو تشبيه يدل على صلابة العود 
وقوة العقيدة التى تحلى بها هذا الشاعر » فاته لا يقبل 
التنازل ولا يميل ويلين الا للحق . 
اشتداد اذى اشركين بى صل الله عليه وسا ۲ 


۴ طالب » وزوجته البارة خديجة بنت خويلد رضى 
الله عنها بما لم يكن يصاب به لو كانا على قيد الحياة › 
فقد هلكا فى عام واحد » والمدة بينهما قريبة » ولم 
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يعرف بالضبط آيهما السابق فى الوفاة' لتعدد الاقوال + 
) هل عمه قبل زوجته » آو هی قبله > خلاف لا يتوقف عليه 
شىء » وكانا هما المشفقڳن عليه » ذلك عمه ومر‌بیه 
وکافله من صغره » وهذه زوجه وناصرته ومعینته علۍ 
E o N‏ 
عمه فى الظاه » وزوجه فى الباطن كلاهما دفع عنه 
ظلم قریش » فهو کافر به کرسول ‏ منک لدعو ته 
ولد > وهي ومةه به و دة و دغر 6 2 وق نالت 
قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم تكن 
E U E EF‏ 
رضی الله عنها » فدخل بيته فى يوم من الايام والتراب 
فوق راسه رمته عليه قریش » فقامت احدی بناته تز یله 
عنه وتبكى » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها : 
( لا تبکې يا بيه »> قن الله ماع باك ), . و کان يقول 
نى بض الناسيات : ( ما مى فيش ينا رهه 
حش قات ھی اب طالب . 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة ثقيف فى الطائف : 


خر ج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف من 
أجل الدعوة الى دين الله » وكان هذا ا جروج بعد موت 
عمه آبی طالب وزوجه البرة آم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد رضى الله عنها » وقصد قبيلة ( ثقيف ) فصدها 
لعلها تنصره على خصوم الدعوة وتستجيب لدعوة الله 
فتفوز يالسق ال الوب ال ووا و لھا 

ذکرا جمیلا وذخرا طیبا › > غير انها آعرضت عن هذه 
]9 


الدعوة المحمدية » وآقبلت على دعوة الشيطان » فسخرها 
الى أن تكون فى خدمة الاوثان أولى لها من أن تكون من 
جنود الرحمن » وقصد فى ثقيف اخوة ثلاثة هم من 
عائلة مشهورة فى القبيلة E‏ پستجيبون 
له وينصرونه على من وقف فى طريق تبليغ دعوة الله ٠»‏ 
ودعوة رسوله » وذلك ما يكسبها الكرامة والسعادة فى 
الدنيا والآخرة » ولكن ( تجرى ألرَيَاځ بما ل تشتهى 
الشّفَن ) . كما جاء فى المشل العربى القديم وهؤلاء 
الاخوة الثلاثة هه : عبد اليل » ومسعود » وحبیب , 
بنو عمرو بن عمير » وهم سادة ڈ ثقيف وآشرافها » ولهم 
الكلمة المسموعة والنافذة فى القبيلة > فجلس اليهم 
وحدثهم عن السبب الذى جعله يقصدهم من أجله » غير 
آنهم ردوا دعوته ردا غير مناسب للداعی ولا لمن آرسله › 
بعد آن بين لهم انه انما قصدهم ليتصروه على المعارضين 
له حتى يبلغ دعوة الله › ااا ا و ي 
الدعوة : ) 
TTT‏ 
هو یزیلها و یرمی بھا کما یزال الشعر ویرمی به _ 
وقال الآخر : أما وجد الله أحدا أرسله غبراك ؟ 


3 وقال الثالٹ ث : الله لا أكلمك آبدا » لئن كنت 
رسولا من الله كما تقول لانت آعظم خطرا من آن آرد 
عليك الكلام »> ولئن كنت تكذب على الله ما نبغ لى آن 
أكلمك . 
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ا تسثتجب اليه هذه القبيلة على لسان أشر ا فها 
NS‏ > فلم يستجيبوا 
للدعوة » بل آغروا به السفهاء منهم والعبيد والاو باش 
ومن لا خلاق له من الصبيان وغیر هم فسبوه وصاحوا عليه 
بأقوال السفهاء » والسقهاء لا يعرقون الا السقهاء ر 
لا خلاق لهم › فاجتمعوا عليه وجملوا فيما بينهم صفين 
س اب ایا کی ی ت ا ای ا 
الصف وحجارته أصابته حجارة الصف المقابل » فما 
خر ج من بين الصفين الا وقدماه الشريفتان تسيلان دماء 
وهما اللتان جعلهما الله لتبليغ الدعوة الى الخلق › ولخدمة 
الاقام والةة والس مها ي شر الله فكل ا 
أصابه أو يصيب غيره من الدعاة الى الحق والس انما هو 
من أجل الدعوة الى الليه اا ا ا لخر 
لبنى الانسان . “ 
وعند منصرفه من الطائف عائدا الى مكة بعد آن رده 
هلها ذلك الرد القبيح نزل فى مكان وارتاح فيه » ثه 
توجه الى ربه بدعاء له مغزاه » وتضرع اليه کی ینصر 
دینه » وآنه لم یفرط فیما آمره به ربه لیبلغه للناس 
فقال ١‏ ( الله ليك آشكو صف فوّتى » وَقلة بتي ء 
وَهَوّانی على اناس > يا احم الرَاجمين مان » أت رب 
لمشتَصعَفِين ء نٿ بي بی ٤‏ ای من تی ؟ بال یعیدر 
eet‏ آم إلى َو ملكت آغړی ؟ ان لم يکن پك عل 
فلا بال َافيَدكَ هى أَوَسع لى » أعُوذ بور 
رقت له ألظلمَات » وصلع َه أفه 
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ا هن دار ال ناري ولترو د رد اران 
قبيلة ثقيف دعوة الله ورسوله ردا لا يليق بالاشراف › 
ولکنه الجهل وعبادة الاوثان وآثرهما فى القوض 2 

وثبت فى الصحيحين عن عروة بن الزبير عن عائشة 
ری الل عتها آنا جدنة خقالت ٠‏ قلت لر سول الل 
صلى الله عليه وسلم ھل ا عليك يوم كان أشد عليك 
من يوم حت ؟ قال : ايت به زیو گان تة رنه بز 
عرشت یی غل ابن عب اليل ن عبر عَبْلِ 
فلم جبّنی إتی ما أَرَذن » » قانطلقت وأد وز ا 
لم أشتَفِق إلا ون مرن ألمعالبر - قرن الثعالب » قال 
القاضی عياض : قرن المنازل وهو قرن الثعالب » وهو 
مکان بين مكة والطائف > دھوے بسكون الراء ‏ قَرَفَعث 


رای فإ آنا بِسَحَابة قذ أظلَتبى > فنظرَت فإذا فيه 
چبريل عليه أَلسكم » فنادانى فال : ِن الله فن سَمعَ 
قول ل قَومكَ ك » وما روا عَلَيَكَ » وقد بَعَتَ لَك مَلَكَ 
جال مره ما ِنَت فوم » ثم ادانى ملك نبال فلم 
سَمعَ قول قَوْمِك لَك » وَأناً مَك أَلْبال ق بَعَتّنى إلَيْكَ 
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_ هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمثى‎ E E 
فقال له رَسُولٌ الله صل الله ليه وَسَلَهَ : اجو اَن د‎ 
. أله من أضلابوم من يعد ألله» ل بنرك به شف‎ 

وفى رجوعه من الطائف الى مكة بعد آن يئس من 
آهلها نزل پوادی « نخلة » فقام من جوف الليل يصلى › 
شمر به نض من الجن » وهو يصلى » قيل انهم سبعة » فلما 
سمعوه يقرأ القرآن فی صلاته رجعوا الى قومهم مؤمنین 
ا سمعوا من كلام الله » ذلك ما أشارت: اليه الآية 
الكريمة من قوله تعالی فی سورة الاحقاف ( وإ صَرَفْنَا 
إلك قرا من أن يَشتَيعون القرآنء الى قوله تعالی فى . 
ضلالِ مَبإنٍ ) الآيات من 29 الى 32 منها على ما ذكره علا 
التفسي » اذ تكرر سماع الجن للقرآن من الثبى صل الله 
ر 

( وگل ميَسَّو ا خلِقَ ) فجميع ما نال الدعاة كان 
قش اجل الدعوة ای الله والشبات غليها > واأرادة الخر 
لبنى الانسان أينما كانوا . 

ازمںن المحاو لات التى قام بها مشر کو قر يش لصده عں 
الدعوة وتبليغ الدين الى الناس تلك المحاولة التى قاموا 
بھا > حین توجھوا الى عمه آبی طالب طالبین منه آن کون 
وا بينهم و بين أبن أخيه » بأن يترك الدعوة الى دينه 
ديتخلى عن شتم آلهتهم _ الباطلة ‏ غير آنهم خابوا فى 
محاو لتهم هذه » فقد حاول آپو طالب فی حیاته بعد 
مساعی قريش الملحة _ آن يصده عنها استجابة لرغبة 
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شيش » ويتخلى عن الدعوة الى الله ويترك الاساءة في 
ر ا أوثانهم وآلهتهم_ فأبی › وقال لعمه : | 
)ي ...الله أو ووا الشف فى يمني » وَالْقَرَ 
فی بتتاری ء لی ان ار نا آلاثر حت ابقيرة أللهء 
أؤ آهلك فيه ما تَرَكَتّه) . ) 
) اهر انيل أو اط التي ار فيه الأرل مز 
الله عليه وسلم بالاسلام ودعوته وعقیدته › فلم یضعف 
ولم يترك الدعوة وصبر على أذى أعداء الله وأعذاء دين . 
الله الحق حتى نصره الله على الخرافيين عباد الاحجار 
والاشجار » وقد رسم هدا 2٢‏ بمواقفه الصلبة فى 
وجه ا اة وان ے رة لاتباعه لیسلكوا ` 
مسلکه » ولیقتفوا آثره فى مثل مواقفه تلك › غیں آن ‏ 

هلام الاتباع ا ا ا ر 
البوار والضعف . ) 

ؤمما زاد فی قوة الاسلام Cal‏ 
لھ واا ر اا این اماي بي السات 
القوية فى مجتمعها ومحيطها ودخولها فى الاسلام »› 
شخصيات لها وز نها وقيمتها فى وسطها > مثل حمزة عم ٠‏ 
ا و ی ا 
ا > فلما أسلما واتيعا الرسول. 
وشاع خبر اسلامهما وانتشر فى الاوساط الوثنية > 
خاف کفار قر یش r‏ وآوثانهم من الزوال بل 
وتيقنوا أن عهد الشرك قد ولى مدبرا» وصساروا 
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يحسبون للاسلام والمرسول حسابهما وتبدل ميزان التوة 
فرجحت كفة الاسلام > وخفت كفة الشرك والاوثان 
- وأوهنهم ذلك النصر المبين - وعندما خفت كفة الشرك. 
والمشر كين » وحق ليزان الكفر والضلال أن يخف » 
خف أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وصار 
المسلمون بعد هدهن الحدثين الهامين يعلنون اسلامهم 
جهارا وآمام المشر کین ؛ بمد آن کانوا یخفون شمائس 
دينهم حذرا من عءدوان قريش عليهم »› وذلك ملل الصلاة 
وتلاوة القرآن وغبرهماً ن التجمعات لنائںة اأدعرة 
والتبليغ » مصار كل هذا يقع آمام المشركين ٠‏ فيزيدهم 
.هذا غيظا وتحرقا وحنقا على الاسلام والمسلمين › وعجرا 
عن محاربته › والتعرض لانصاره »› وهذا من عوامل 
القوة » اذ الناس لا يلتفتون للحق الا اذا كانت ممه وة 
ا ی و و 
کان س آهل القكر والادراك . 
ياس کفار قریش من صله عن یلیخ دعوته : 
حاولت قریش ‏ کما مر بکل ما تملکه من وسائل 
التر هيب والضخوط على أن تصد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن وجهته التى وجهه ربه اليها فلم تستطع» ‏ 
و باءت بالفشل والخسارة » ولا لم تحصل على شىء منه 6 
حولت الطريق الى ما تسرى فيه آملا ونقما الشركها 
وأوثانها » فاتخذت سبي ل الترغيب بدل الترهيب »> 
وشرعت تلوح له بما تشتهيه النفس الدنيئة لا الشريفة 
Yî‏ 


وتتخلى عنه الى شىم يعطل أو يمحو مبدآها ذاك » فقشد 
ذكر كتاب السيرة التبوية آن مشر كى قريش توجهوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آن لم ينجحوا فی 
صده بالقوة › الى وسيلة الترغيب والتلويح بما تشتهيه 
النفس الضميفة التى لم تستكمل ايمانها بعد . 

فقد لوحت له الال والملك والسيادة وغرها حسبما 
جاء فى مصادر السيرة النبوية الشريفة › الا أن صاحب 
المقيدة الصحيحة الذى يؤمن بعقيدته وحقها فى الظهور 
والدوام والبقاء والسيادة ؛ لا يتساهل فيها أو يقبل 
بالتخلى عنها » أو أخضذ الرشوة عنها » فعقيدته لا تباع 
ولا تشترى بل ولا تقع فيها المساومة آبدا وبأى صفة 
كان ذلك › فقد ذکر ا بنا هشام و کثر وغیرهمامن آصحاب 
السيرة النبوية ما عرضه مشر كو قريش على محمد صلى 
الله عليه وسلم من المىغبات فى مقابل التخلى عن دعوته ؛ 
فرفض كل ذلك وتمسك بعقيدته فى اباء وعزة وكرامة 
حتی لا پقال : ان محمدا تنازل عن دعوته لفائدة أو 
لاخرى » وبهذا مهد الرسول صل الله عليه وسلم لب عاة 
أمته الطر يق کنن يجدو ها ممهدة فیسبروا علیها اذ ما 
ملیهم بعد سواقفه الا آڼ پسلکوها مطمئنین ثا بتین موقنين 
بالدجاح اذا أخلصوا فى أعمالهم » غير خوارين ولا 
مذ بذ بين » اتباعا لسنة رسولهم محمد صلى الله عليه 
وسالم 
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ذکر ابن ګثیر فی سیرته عن محمد بن کعب قال : 
حدثت أن عتبة بن ربيعة _ وكان سيدا حليما فى 
قومه ‏ قال ذات يوم وهو چالس فی نادي قریش › 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فى 
المسجد : يا معشر قريش آلا أقوم الى محمد فأكلمه 
داھرش عا آنا له ن بها ند بام 
ويكف عنا ؟؟ وذلك حين أسلم « حمزة » ورآوا أصحاب 
رسول الله پزیدون ویکشثرون › فقالوا : بلی یا آبا الولید 
فقم اليه وکلمه . 


فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا ابن أخى انك منا حيثٹ قد علمت من 
السطة ‏ الشرف - فى العشيبرة والمكان فی السب › 
وانك قد آتيت قومك بأمر عظیم › فرقت به جماعتهم › 
وسفهت به أحلامهم › وعبت به آلهتهم ودینهم › و کفرت 
به من مضى من آبائهم »› فأسمع ملى أعرض عليك أمورا 

قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
٠آبا‏ الوليد قل اسمع » قال ابو الوليد عتبة بن ربيمة 
لىسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن أخى ان كنت 
انما ترید بما جئٽ به من هذا الام مالا جممنا لك من 
اموالنا حتی تکون آکثر نا مالا » وان كنت رید به 
شرفا سودناك علینا حتی لا نقطع آمرا دونك » وان 
کنت تر ید به ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذى 
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اتاك + رئیا جتا - تراه لا تستطلیع رده عن نشك 
طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى ن نبرئك منه . 


حتى اذا فرغ عتبة من عرضه ذاك قال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : آفرغت يا آبا الوليد ؟ قال نعم : قال : 
اسع مق ۽ قال ا ( اشم الله رحن آل 
حم زيل ِن رحن حم الرجيو » كاب فلت اينه 
قرًآنا ربا لقم مون برا ونير فاعَرَّض آكثرهُم 
کم ا تشون > ۆقالوا : وبا فى اكريما عونا 
اله ء قفي اتا َر ومن بيت وَبَيِْكَ حِجَاب » كاعُمَلَ 
,اننا عايلون ) الآيات : 1 » 2 » 3»> > 4» 5 من سورة فصلت 
فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤُها » فلما 
سمع عتبة القراءة أنصت لها وألقى يديه خلنه آر خاف 
ظهره معتمدا عليهما ليسمع منه › 2 حتی انتهی رسول 
للق اللا مان با ان الي لسا ار قن 
سمعت یا آپاً الولید ؟ قال E‏ : فآنت وذالى › 
ثم قام عتبة الى أصحابه » فقال , بعضهم لبعض ؛ تحلف 
بالله لقد جاء كم آبو 7 i‏ الذی ذهب به 
فلما جلسوا اليه قالرا : ما وراءك يا آبا الوليد ؟ قال : 
ددا ی و ل که ی و ا دت ت ا 
والله مأ هو بالشعر » ولا بالكهانة » ڀا معشر قريش 
ايعو نى واجعلوها لي » خلوا بين هذا الرجل وبين با هو 
فيه واغعتزلره › فو الله ليكو نن لقوله الذى سمعت نبأ › 
فان تصبه المرب فقد كفيتموه بغي كم » وان يظهر على 
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العرب فملكة ملككم وعزه عزکم » وکنتم أسعد الناس 
قالوا : سحرك محمد والله يا آبا الوليد بلسانه . 
قال : هذا رآیی لکم › فاصنعوا ما بدا لکم . 
ونلاحظ من هذا أن لسماع القرآن _ كلام الله - 
تأثيرا عجيبا فى نفوس سامعيه ولو كانوا كقارا 
لا يوّمنون به . وقد لمسنا هذا فى الخبر السابق الذك > 
وفى نفس عتبة ابن ربيعة » وهو المشرك الجاهل » وقد 
آلجأه ما سمعه منه الى آن يقول فيه ما قال » وهذا من 
تذوقه لبلاغته وفصاحته وبعده عن كلام البشر › و 
اعا ول کا ایوا ت وا ارات 
ببلاغة القرآن » مثله مثل ذلكم المشرك العنيد › القوى 
بماله وجاهه « الولید د بن المغبرة » عدو الله ورسوله › 
O N E‏ 
ر بیس الحلسة للتظر والتشاور فى آم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآی موقف يقفونه تجاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وموسم المج قد قرب منهم › 
وما يقولونه للناس فى آم الرسول ( ص) » وفی دعو ته 
الى الله والى الاسلام » ولايد من صد الئاس عنه وعن 
دعو ته » وذلك لصرفهم عنه حتی لا پتأآثروا بدعوته ولا 
بالقرآن عند سماعه » وحتی لا يدخلوا فى الاسلام »› 
وآدلى كل واحد من المجتمعين برآيه وبما بدا له › والقوم 
يسمعون »› و بعد ذلك یتفقون على قول واحد ورآي واحد 
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يخرجون به من الاجتماع › ويكون هو القول والرأى 
الذى يقال للحجاج » وبه يعودون الى آهلهم وذو يهم 
وشعو بهم » فقائلٍ قال نقول لهم : انه کاهن » فرد عليه 
رئيس ال جلسة « الوليد بن المغرة » بقوله : ما هو پکاهن »> 
فقد سمعنا كلام الكهان فما هذا من ذاك » وقال أحدهم 
اا ون که لار ین الل رل 
باهو يونم قال رل > ائه اغى قال ال تن 
E E O ES‏ 
بشاعر » قالوا نقول : انه ساح » فقال لهم : عر 
N EE PP HE YE‏ 
كلمة يقولوتها للعرب فى موسم المج حتى لا يستجيبوا 
لدعوته » ولا يسمعوا منه القرآن خوفا من تأاثره فی 
نفوسهم » ولا لم يهتدوا الى رأى يقع عليه الاجماع 
ويتفرقون عليه رجعوا الى رئيس الجلسة وقالوا له 
مستطلعين رأيه _ : فقال له القوم الذين هم معه فى 
ا لجلسة : فما تقول أآنت يا عبد شمس ؟ قال : والله ان 
لقوله لملاوة » ثم قال لهم › وما أنتم بقائلين فيه من هذا 
شیئًا الا عرف آنه باطل !!! وان أقرب القول فيه لان 
تقولوا هو ساح جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء 
وآبيه » وبين المىء وآخيه » وبين المرء وزوجته › وبين 
اللمرء وعشيرته › فتفرقوا عنه بهذا الرآى والقول › 
فجملوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا فى موسم المج ٠‏ 
ليبلغوهم كلمة الجماعة ال ا ا اا و 
وۈۆکرواله أآمره. 
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وهذا سبيل من سبل الدعاية » ولكن هل كان لها صدى ‏ 
فى أوساط المجاج ؟ لا شىء من هذا وقع . ( وَحَيَ 
هناك ألبْلونٌ ) و ننظر الآن ما هو رد الفعل من هذا 
الكذب والبهتان » من هذا الساعى فى الارض بالفساد 
والالماد » فقد آنزل الله فيه قرآنا يتلى الى يوم القيامة › 
عقابا له عن کذبه وافترائه على کلام الله » حیث آنزله 
لهداية البشر » كما آنزل فيه الاحكام والمواعظ والاخبار 
التى تفيد الانسان فى حياته كلها » وفى جميع الاطوار 
التى يمس بها هذا الانسان الذى سيشقى اذا هو لم يعمل 
بالقرآن و بما جاء فيه › فقد جاء فى حق هذا العدو لله 
وللرسول وللاسلام كما ذكره المفسرون › قوله تعالى : 
( ذرْنِى ومن حلفت وجيدا » وَجَمَلّت لَه مالا مَمْدودا » 
وبنين شهدا > الى قوله تعالى : ثم در وَاسْتَكَبّرَ » هَقَالٌ : 
إن هذا إلا بيخ يَوَتَر إن هذا إل قول أَلْبَّرٍ ) . 
سورة المدش . . 

هذا هو تأشر القرآن فى النفوس > وقصة تسلل 
البعض من كقار قريش _ ليلا _ منفردين الى الاستماع 
لقراءة النبى صلى الله عليه وسلم معروفة » فقد ذكر 
محمد بن مسلم بن هشام الزهرى قال : حدثت آن 
با سفيان بن حرب »› وآبا جهل بن هشام » والاخنس 
أبن شريق » خرج ثلاثتهم ليلا ليستمعوا الى القرآن من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومر يصلى من الليل 
فی بیته » فآخذ کل رجل منهم مجلسا یستمع فيه » وکل 
واحد منهم لا یعلم بمکان صاحبه › فباتوا يستمعون الى 
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الفجر » حتى اذا طلع الفقجر تفرقوا › فجمعهم الطريق 
وتلاومواء وقال بعضهم لبعض لا تعمودوا › ولکنهم . 
يعودون ليلا من غير أن يشعر الواحد منهم بصاحبه ». 
وداوموا على هذا ثلاث ليال متتاليات › وذلك لتأاثن 
) القرآن فى ننوسهم فهم يخرجون لپلا خفية ويدون آن 
يعرف الواحد منهم ما يخفيه صاحبه » حتى لا يراهم 
عامة الناس » والعبيد بالخصوص » وتعاهدوا فی آخر 
الام فيما بينهم على الكتمان > حتی لا یفلت زمام الامور 
من آید يهم وتضيع منهم القيادة نتيجة أعمالهم التي م 
تكن مطا بقة لاقو الهم ومواقفهم › فان من يسمع القرآن 
يد خل قلبه > فيسلم من آجل تأثير القر'آن ف النقورس 
اذا سمعته سمأعا خاليا من التعنت . | 


ومثل هذا ما سعى فيه المشركون عند أبي بكسن 
الصدیق رضی الله عنه حین طلبوا منه آن لا يرفع صوته 
بقراءة القرآن فى صلاة الليل » كى لا يقم القرآن فى 
قلوبهم فيسرعوا الى الاسلام بتاشير سماعهم لقراءة 
القرآن » وكان آبو بكر رقيق القلب سريع التأاثشر 
والبکاء عند تلاوته للقرآن » ومشر کو قریش لا پحبون 
اا ي اي به والتاثر عليهم »> لهذا 
عملوا ‏ بقوة ‏ على و اانلف ن رنت امراب 
ا و غ الا کے س ا ب 
۰ القرآن » حتى لا يتطرق ای اسما أبنائهم و نساتهم 
وعبيدهم » والقصة مذ كورة في كتب السيرة »› وهى من 
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نوع المرب التى حاربوا بها الدعوة الاسلامية خوفا من 
انتشارهاً بينهم . | 

TET 
بالله والرسول والاسلام » وجد من المشر كين هذا يالر غم‎ 
من قوة قبيلته « تيم » فى وسط المشر كين » ومن أجلهاً لم‎ 
ينله كشر .المذاب الذى تال اخوانه المؤمنين › ولا ضيقوا‎ 
عليه الخناق من أجل اسلامه حأرل المروج من مكة‎ 
والهجرة الى الحبشة كما نعل ضممفاء الصحابة »› وفى يوم‎ 
من يام تلك المحن التى أصابت المؤمنين خرج الى الفضاء‎ 
الواسع آين يجد حرية الدين والمبادة » وقصته مسع‎ 
. ابن الدغدة () تبين ما أصابه‎ 

فقد ذكر من كتب فى السرة أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه لحقه من الاذى ما آلجأه الى الهجرة فرارا 
بدينه وعقيدته › فخرج مرة من مكة مهاجرا الى الحبشة › 
كما هاجر اليها ضعفاء الصحابة من قبل »› فلقيه رجل 
من أهل مكة > له مكانة واعتبار فى وسط القوم المشر كين 
يقال له : « ابن الدغنة » فقال له CU‏ 
فقال له پو پکر : أخرجنى قومی فأرید آن آسيح في 
الارض وأعبد ربى » فقال له ابن الدغنة : مثلك يا 
آپا پکر لا يخر ولا خر ج > اتك تكسب العدوم » وتصل . 
الم وتحمل الكل »› وتقرى e i‏ 


وفیها غیرهنا والاول اا . 
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ئب المق » ازج في جرارىء فاا لك جار :واف 
PY VET‏ 
ابن الدغنة » وطاف ابن الدغنة عمشية بين قريش وأعلمهم 
بآنه جار لابی بکر › وآہو پکر هو الآن فی جواری » یرید 
بهذا الاعلام آنه فی حماپته > فلا یمتدی عليه اسه ». 
والجوار عند المرب معناه أن المجر ‏ ولا يكون ألا رجلا 
قويا مهابا مزيز الجانب » وبذلك لا يستطيع أحه إن 
a SEES GE‏ 
المجار من كل أذى قد يصيبه . 


ولا أجار ابن الدغنة ابا بكر قال له المهر كرن ؛ ا 
ابا بکر فلیعبد ربه فی دازه › ولیصل فیها ما شام ؛ 
وليقرا ما شاء › ولا يوذنا بلك » ولا پستعلن په ء فاط 
نخشی أن يفتن نساءنا وآبناءنا » ورضیت قر یش بجوار 
ابن الدغنة لابی بكر › فهي قد تمهدت بان تکف آذأها 
عن آبى بكر لانه فى جوار ابن الدغنة ء وان الدغبة 
هذا اسمه ربيعة ابن فريع » نسب لامه الدخنة . 

هذه آم المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضی 
الله عنها تصف لنا هذا الجوار » قالت > ما نفدت قر یش 
جوار ابن الدخنة قالوا له : مر آبا بکر فلیعبد ربه فی 
داره »> ولیصل فیها ما شاء » ولیقرآ ما شاء » ولا ڀوٌذنا 
ولا يستعلن بالصلاة والقراءة فى غر داره » ففسل 
آبو بکر رضی الله تعالی عنه هذا مدة » ثم بدا له فاہتلی 
مشسچدا بفناء داره » فكان يصلى فيه ويقرآ القرآن » 
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فتقشف ازدحم ‏ عليه نساء المشر كين وأبناؤهم 
يتعجبون منه وينظرون اليه » وكان رجلا بكاء لا يملك 
دمعه حبن يقرأ القرآن » فأفزع ذلك اشراف قريش »›» ٠‏ 
قأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم » وذكروالة ما فمل 
آو کیت ب ا جار وار ان ال ف 
فقال ابن الدغنة له : يا آبا بكر قد علمت الذى عقدت 
لك عليه » فاما أن تقتصر على ذلك واما آن ترجع الى 
جواری وذمتی » فانى لا أحب أن تسمع العرب أنى 
أخفرت فى عقد رجل عقدت له ( وخض الجوار ممئأه 
نقض العهد وابطاله من جانب واحد وهو الغدر فى 
الات واا وا لوار > فا سح او كت 
ابن الدغنة هذا ترك له جواره وحمايته والتجاً الى الله 
يستچير به ویحتمی به ویلوذ بحماه » فقال له آپو پک : 
انی آرد اليك جزارك واأرقى بخوار الله ورمولةه: 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة . 


ان ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعيل 
الاول من الصحابة شىء كبر لا يثبت له الا أقو ياء الايمان 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن الدعوة الى 
الله وتبليغ هذا الدين الى من آرسل اليهم من لدن رب 
العالمين » وهو فى عراك دانم ومستمر مع مشر کی 
قریش » وبلا هوادة » ففى ذات يوم كان فى عراك معهم | 
a O‏ 
الصديق رضى الله عنهما قالت : آأتى الصراخ 
آبی بکر فقیل له : أدرك صاحبك › ا 
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وله غدائر )١‏ - فدخل المسجد وهو يقول : ( وَيْلْكم 
اتقتلون رَجُد اَن يول رب الله » وقد جَاءَکم الان 
ِن ركم ؟ ) فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
واقبلوا غل .أب بكن. » قالت انام رى الله عا 
فرجع الینا آبو بکر › فجعل لا یمس شیئًا من غدائره 
الا جاء معه وهو يقول : (تباركت ياذا الجلال والاكرام). 
هذا نزر يسير مما أصاب الرسول صلل الله عليه 
وسلم وصاحبه آبا بكر رضى الله عنه من القوم المشر كين 
ولا ننس آن الله حماھما من بطش مشر کی قریش ‏ کہا 
تقدم ‏ بحماية العم والقبيلة - تيم - ومع هذا فقد ذاقا 
من العداب ما قوى عزمهما فلم يضعفا ولم يهنا » كل 
هذا ليكون درسا عمليا للدعاة الى الاسلام » فلا يضعفوا 
امام التهجمات على الاسلام والمقيدة من الجاهلين لهما > 
وقد عرفنا مبلغ تخوف المشر كين على لسائهم وأبنانهم 
من سماع آيات القرآن تتلى وهم يسمعون » خشية إن 
يصل نوره الى قلوب النساء والابناء والمبيد . 


و یذ کر نی موقف كفار قريش فى العهد الجاملى 
بموقف أو وقوف البعض من المشرفين ( أو المسرفين ) 
على تقديم برامج الاذاعة الجزائرية الصباحية » فاذا 
حان وقت اذاعة القرآن الكريم ‏ على قلة وقت الحمة _ 
بعد اذاعة موجز الانباء فى الساعة السادسة صباحا 
E‏ - فان المكلف يضع الصحن أو الشريط المسجل 


(2) الغدائر جمع غديرة المظفور من شعر الرأس » وهى الذوائب . 
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ی ا فاذا شرع القارىء فى التلاوة 
توجهت اليه آلقلوت والافكار تتبع تلاوته وتتأمل 
بخشوع فيما تسمع » وفجأة - وفى بعض الايام يو قف 
المشرف على ١‏ رأذاعة تلاوة القرآن › ويقول ‏ من عنده ‏ 
صدق الله العظيم > والمدة التى يسمح. بها لاذاعة القرآن 
را دفاو البو اة واعا ا ل ل الور 
دقائق » يفعل هذا ليفسح المجال للغتاء السمج » بعد 
الىديث الدينى لوزارة الشؤون الدينية »> فهل هذا 
المشرف أو المسرف من بقية ..... وهل هذا التصرف 
من ابتکاراته › أو هو مأمور به › وما عليه الا التنفيذ 
لا غير ؟؟؟ آم عجيب والله » ذلك ما يولم المؤمنين الذين 
يحبون الاستماع الى القرآن كلام ربهم › وعلى كل جال 
وكيفما كان الامر › فانهأ - حقيقة - خيبة أو صدمة 
يتلقاها المومنون فى الصباح الاک من اة ا اش 
حاملوها بتأثیر کلام الله فی ننوس سامعيه . 

فعسى آن ينفمنا الله بما نسمع من كلام الله » آما 
كلام غبره من البشر فان له بعض الآدمين وآشباههم 
تهفو قلو بهم وآسمأعهم اليه وتهواه . 

وافلا اها الاي وج ا ف ت ا 
آكثر يته تومن بالقرآن وتحب سماعه » فلا تحرموها 
مڼ سماعه › ولله فی خلقه شون . 
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E. EE 
أصحاب الأخدود فى القرآن‎ 
: بلاڙهم وصبرهم وهم يطرحون فى النار‎ 


الالخدود هو الشق الكبر المستطيل فى الارض > أو 
هو المحفرة فى الارض مثل النتدق › ويجمع على أخاديد . 
وأصحاب الاخدود الذين خددوها وقعدوا فنا منها 
وأمروا آعوا نهم بالقاء المؤمنين بالله فی النار التى 
آوقدو ها لهم > فان العلماء ذکروا آنهم کانوا ب (نجران) 
_ البلد المعروف فى اليمن مما يلى مكة ‏ فهم من 
الا المؤمنين الموحدين لله » آما زمانهم فانهم کانوا 
فى الفترة التى سبقت سبقت ميعث الرسول محمد صلى الله 
ا ر اا کی اا ا رای 
القرآن حيث قال فی سورة البردج : ( وَالسَمَاءِ ذا 
بروج الوم اعود ء وشاهار ومشهورء » قل أَضكَابُ 
الأخدود « آلنار ذانٍ الوقود 6 ا هم عَلَنْها عد ¢ وهم 
لی م فقون پايوب د هود » وما نموا مهم إل ا 
| منوا باللا العزيز آ ميد ) الخ > وتنتهی قصتهم عند 
قو له تعالی ( قله عَذَابُ جهنم » وَكَهُم عَدَابُ أخريق ) . 
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فأضحاب الاخدود كما ذكر القرآن جماعتان كلاهما 
تعنیه القصة » جماعة كافرة ظالمة حاكمة فى بلدها وهى 
الممذبة للمؤمنين » وجماعة مؤمنة بربها موحدة له 
لا تقبل الشرك ولا ترضى به ›» وهى الجماعة المعذبة من 
طرف المحكام الظالين > فهذه الجماعة المؤمنة » آمنت بالله 
الخالق وحده » لا اله غیره »› وعقدت العزم غل الاستمرار 
فى التمسك بدينها > وعلى الاقرار بأنه اله واحد 
لا شريك له » ولا اله غيره ذ ى الوجود يستحق العبادة 
والطاعة > وهذا هو المحق والصواب والواقع > فھی قد 
تمسكت بالمحق وما تدعو اليه الفطرة السليمة . 

آما الجماعة الاخرى فهى الجماعة الكافرة المنكرة 
لربها وخالقها » رئيسها ملك ظالم تعينه حاشية مثله 
فی الظلم والكفر والجحود لمالق كل شىء › اذ هو من نوع 
اللمولت 'الذين ادعوا الالوهية » مثل سابقيه المغرورين 
(النمسروذ وفرعون) فعقيدتا الجماعتين مختلفة متناقضة 
من أجل هذا التباين بينهما حاولت الجماعة الجاحدة لى بها 
صد المؤمنان عن عقيدتهم التى التزموا بها وأعطوا 
العهد على الايمان بها » والوفاء لها وتحمل كل ما 
يعترضهم من عقبات وآلم فى سبيلها . 

و جاءِ عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال : كلمة ' 
قټل الواردة فى القرآن معناها طرد آی لعن وآبعد عن 
رحمة الله هؤلاء القوم > وهم أصحاب الأخدود الكافرون 
الجبارون الذين يحاولون أن يجبروا عباد الله المؤمنين 
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على الشرك بالله > بجعل ملکھم الها یطاع ویعبد من دون 
الله الخلاق العليم » ولا لم يستجب لهم المؤمنون الموحدون 
شقوا أخدودا وأخاديد ليلقوا فيها المومنين بالله وحده › 
آن ملروها حطبا وأوقدوا فيه النار » لذلك الغرض ٠‏ 
الذى يدل على الحقد والبغضاء لكل من آمن بالله ريه »> . 
هذه هى آعمالهم المزرية بكرامة الانسان المهذب فشقوا ' 
الاخاديد وحفروا الحقر الطويلة > وجمعوا فيها الحطب 
الكثر e‏ فيها النار وآلقرا فيها المؤمنين بالل 
وحده . | 

فعلوا هذا يالجماعة المؤمنة بالل > ولا ذنب لها الا 
آنها قالت ربی الله فأمنت بالله وحده وعقدت العزم 
على الاقرار به » بانه اله واحد » لا شریك له فی ملکه › 
ولا اله فى الوجود غبره يستحق العبادة والطاعة . 

من أجل هذه العتيدة الصحيحة الموافقة للواقع حاول 
ا مشر كون صدهم عن عقيدتهم هذه التى أعطوا العهد 
لله على الايمان بها والثبات عليها والوفاء لها > وتحملها 
وتحمل كل ما ينالهم فى سبيلها ومن أجلها › والمقلامِ 
يعر فون ان العذاب له أسباب معقولة > مشسل ارتکاب 
المجرمين لجرا ئم التى تفسد المجتمع › وتشيسع .فيه 
الفساد ؤسوء الاخلاق وغير هذا › ولاذا فعسل أصحاب ) 
الاخدود _ وهم موقدو النار _ بهولاء لر متين 
al eb ap PE TIE‏ يستحقو ا 
کل هذا العذاب ؟ وما الداعى لهزه اا ا ٩‏ 
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فاا الذاب اعدد ةم ار كا رتا و 05ا انوج 
لهم هذا الجزاء الشديد والعذاب الاليم » والواقع يقول : 
لا هذا ولاذاك وقع منهم » انماالعتو الانسانى » والقرور 
بالنفس » وحب الاستعلاء على خلق الله هو الذى ساقهم 
الى هذا » انما ذنبهم الوحيد - فى نظرهم .ان كان 
الايمان بالله ذنبا ‏ هو الايمان بالله وحده » الذى 
لا شريك له فی الوهيتة › ولا نظر له فی ربو پیته › فهو 
الخالق وحده » والرب القادر على كل شىء › فلا طاعة 
ولا عبادة الا له وحده » الذى لا شريك له » فهي اللقوى 
العزيز الحميد الذى لا يضام من التجاً اليه وتمسك 
بحبله المتين » ولا يهان من أحتمى بحماه المنيع » وما وقع 
لهؤلاء المؤمنين من العذاب والتحريق بالنار لأجل 
عقید تهم التوحيدية » كان امتحانا لهم ودليلا على قوة 
عقيدتهم وصبرهم على ما يصيبهم من أجلها » وهذا 
يز يدهم رفعة فى الدنيا وعزا وكرامة فى الآخرة » حيث 
انهم ضر بوا المثل الاعلى فى الصب على ما لحقهم من 
الجبارين الطغأة » ويبقى موقفهم الثابت يدل على 
عقيدتهم » موقف يدل على قوة ايمانهم بخالقهم » كما 
تبقی حادثتهم هذه تتلى فى المحافل عبر التاريخ الطويل 
والمجتمعات الاممية » ليكون ما نالهم من أجل عقیدتهم 
درسا عظيما يلقنونه لكل الاجيال القادمة ليستفيدوا 
منه قوة المقيدة وفائدة التمسك بها › فلولا هذا المىقف 
الوحيد فى التضحية لا طرقت أسماعنا هذه الوقائع 
والاحداث » التى ترشد الى الطريق المستقيم لكل من 
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آراد سلوكه ممن يأتى من الاجيال المقبلة »› فقد هلكت 
بعدهم أجيال وقرون طويلة نسيهم فيها الناس » ولم 
یذ کرو هم > آما هم _ أصحاب الاخدود _ فان حاد“تهم 
سجلها القرآن › فبقيت محفوظة فيه وفى المقول 
والصدور » فكانت سراجا منرا فى طريق العقيدة المقة 
وھذا ذکر حسن لهم » وشرف وآی شرف هو ؟ 

آما جزاؤهم من ر بهم الذى ثبتوا على الايمان به ولم 
یجحدوه وینکر وه کما فمل غبرهم > فالمنازل المالية 
والدرجات الرفيعة › والحياة الكريمة فى دار العمزة 
والكرامة » التى لا يزول نعيمها ولا تنقضى المحياة فيها 
أبد الآبدين » والويل والعذاب والغضب من رب الارباب 
لاولئك المعذ بين والطغاة الظالين › کل هنا لهم جز أء 
ظلمهم وتعذيبهم لعباد الله على اعترافهم بالحق الواجب 
على كل مخلوق » وقد فاز به المؤمنون › فهنيئًا لهم . 

تز من .نون هلام الكافرون الخارون اة 
القلوب أصحاب الاخدود الذين أحرقوا المؤمنين بالنار 
على أيمانهم بالله ؟ ومن هم آولئك المؤمنون المحرقون 
بالنار ؟ هذه مأساة رقت لها قلوب وتحجرت لها أفئدة > 
اخلاف وقع بين المفسرين لكلام الله وأولى الرآى من 
علماء الاسلام فی شا نهم « لا نهم هم الذين يهمهم اق 
العقيدة والدين آكش من غيرهم من البشر . 
فالمفسرون لكلام الله لم يتفقوا على قول واحد يقف 
عنده من يريد آن يحصر الواقعة فى جهة معينة بتحديد 
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زمانها ومکانها » والقرآن ذکر ھا بلا تحدید للمکان ولا 
توقيت للزمان > وما ذکرہ القرآن هو حق وواقع لا ریب 
فيه » فمن لم يصدق بما جاء فى القرآن من أخبار وأحكام 
فهو جاحد له کافر بأحکامه منک لاخباره . 


والقرآن لم یحدد فی آخباره وقصصه ووقائعه فی 
الكثير منها الزمان والمكان » وهى كثرة »› لان القرآن 
کتاب آحکام ومواعظ وعبر وتر بية › ير بى النفوس على 
احق والصدق » ويعظها ويخوفها بذك آخبار السابقين 
من الامم الماضية » المؤمنة نها والكافرة » حتى لا يقم 
للامم المتأخرة فى الزمان ما وقع للامم السابقة » وهذا 
ما يهم الؤمن فى حياته الد ينية > وعلماء التفسر 
لا يجرؤون على القول فى القرآن بمحض الرأى الخالس» 
من غير آن يكون مدعما بحجة ودليل جاء من طريق الوح 
والرسالة › ولم يکن علماء التفسير عند تا کعلماء اليهود 
الذين مسخوا التوراة بأقوالهم وآرائهم الشخصية ممن 
غر اعتمادڊ على وحى الهى » فسلبوا عنها قداسة الكتب 
السماوية وتركوها لا تخرج عن اطار الكتب الوضعية 
النقرنة > فوجب عل المسلمين لهذا الاعتبار ألايمان ' 
والتصديق بكل ما جاء فى القرآن » خصوصا وأن الل 
جل جلاله تول بتفسه حفظ كلامه من التحريف والتغير 
لا بالزيادة ولا بالنقصان » فهذا هو عين المحق والصواب› 
وهو ما يجب على المؤمنين الايمان به › فهو كما جاء من 
عند الله نحن نقرؤه اليوم بعد تلك القرون الاريعة عشر 


116 


الماضية من زمان نزوله على الرسول محمد صل الله 
E‏ فهذا هو القول الحق » والعقيدة الصحيحة 


فالقرآن لم یکن کتاب تاریخ حتی یغبرتا پزمان ما 
حدث » ولا هو كتاب جغرافية حتى يحدد لنا مكان ما 
حدث بالضبط › وهذا هو سر القرآن » والملاف فى 
تحديد الزمان والكان للوقائع الواردة فى القرآن 
OAR PEE‏ 
هو الوعظ البليغ للناس » والتغويف الزاجى للنفوس 
الجإمحة » حتى لا يكفر الناس بالله خالقهم ومسدبر 
أمورهم » وحتى لا يقع لهم ما وقع لمن سبقهم من الامم . 

وقد تعددت آراء المفسرين للقرآن » واخثلفت 
أقو الهم فى أصحاب هذه القصة من هم ؟ فمن قائل انهم 
من آهل فارس » حين آراد ملكهم تحليل الزواج بالمحارم» 
فيتزوج الرجل ابنته » أو آختشه آو خالته آو عمته 
- مثلا ‏ فلم يقبل له هذا علماؤهم ورجال الدين فيهم › 
فعمد الى حفر آخدود وآلقی فيه من آنكر عليه هذا الرآى 
ولم يرض به لانه مخالف للشرائع السماوية وللفطرة 
الانسانية السليمة » ( ونقل هذا القول عن على رضي 
الله عنه ) فعصى الملك العلماء ونفذ ما آراده » وبقى 
فى الفرس هذا العمل جازيا الى أن من الله عليهم 
بالاسلام الذى يحرم الزواج بالمحارم › فأبطلوه بينهم 
والحمد لله على تعمة الاسلام الطاهرة امعهرة للمجتمات: 
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ف قائل انه وقع هدا فى اليمن > وفى « صنعاء » 
عاصمة البلاد » اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم - وكانوا 
قوة ‏ فقعل المشر كون بالمؤمنين ما قصه علينا القرآن ٠‏ 

ويميل البعض من رواة التاريخ الى القول بأن القصة 
وقعت فى بلآد اليمن » وكانت اليمن تحت حكم ملك 
یهو دی یدغی « ذو نواس » وكان ظالا وطاغية › حاول 
بقعلته هذه فرض اليهودية على النصارى ‏ نصارى 
نجران ‏ واارغامهم على ترك التصرانبة التى اعتنقوها› 
لانها دين جديد مالت نفوسهم اليها »> وهناك قول بأنهم 
من الحبشة » وآيا ما كان مكانها وزمانها فالقصة ذات 
عبرة بليغة » وموعظة عظيمة » يستفيد منها المؤمنون 
الصادقون المتمسكون بعقيدتهم مهما كانت العقبات أو 
E PS‏ تعترضهم فى سبيل التمسك 


بعقیدتهم . 


وقد روی أصحاب الحد يث قصتهم فة بروايیات 
متعددة » وأخرجوها بطرق مختلفة » ترجع الى زمانها 
ومكانها وأهلهاً > فنكتفى هنا ا ا الامام مسلم 
فی صحیحه و بسنده عن صهیب الرومی رضى الله عنه › 
كما آخرجها آيضا الامأم أحمد » وآبو داود » والترمذى 

قال الامام ءلم فی صحیحه : حدثنا هداب بن خالد › 
حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا ثابت عن عبد الرحمن 
ابن آبی لیل › عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه 
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ف گيل قال ملك : إن کر 
ألسَخَرَ » فَبَعَت ليه نه غلم بَعَلْمه e E.‏ 
َلك داهب ف اليه وَسَمعَ كلم فَاَعَجَبَهءَ هكان إ6 


آتی الاجر مر پالراهب وَقَعَدَ إليه ء قدا ١‏ أتي ألسَاجِرَ 
رَه > قشکتی ذلك ئی راھب فال : اخ حَشيت السَاحِرَ 
فمل : حَبسنی هى » وَإذا شت آهلك فقل حَبَسنْی حبس 
تاح ینت هو گذيلت اذ ا ي عل دا ية 
7 الاس ء قال : زم شاا فصل آم 
ر : آللهمَيانً گان امسر 
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بعډبه حتی دل على الراب › ف ا‎ 
ازجع عَن دينك فابى » فدعا پاينشار - النشار‎ 
EE IEE «o a 
مشار فى فرق سه فشمه حَني و شماه » چیء‎ 
»*- >٣ پالغلام فقيل له : إرجع كر دىنك قار » فرقدا2‎ 
ارجح دينك فار > فدفعه الى نمر من‎ ٠ و ام کچل‎ 
اكاب » 0 : ابوا به تى حَبّل کذا و ذا قَاصحَدوا‎ 


پال فا تم ذڙوئهٴ اعلاه - قن رَجَعَ ن ديڼه 
وللا قافر جو ۾ دحرجوه - دبوا پد فشتدوا پو ال 


- اضطرب وتحرك حركة قوي - فا 


وَجَاء يَمَض يمى الى اليك » > فقال لَه الك :ما فمَلَ 


ابات ٠‏ ؟ قال کقإنيهم الله > فدقعه الى قر نه 
من اضڪابو ء > فقالً : هبوا به + فاضي رة 


رج ڪن ينه وإ 3 اذوه » هرا ع > فار : اا 
ا فن o Î‏ فانگقات - انقلبت - بهم ألسَفيَّة” 
فغرقوا » وجَاءَ يمى إلى انلك > قَمَالّ لَه الك : ما فع 
أصَابُك ؟ قال : كقَانِيهِم الله َمَالَ لِلْمَيِ : نَت َس 
بقاتلی تى تفعَل ما امرك په ء قَالّ, وما هو ؟ قال : 
مع الاس فی صعیدر واج وَتَضلينی مَل چذ نم 


الله رر الفكم » ثم رمام » قوقح أَلسَهم فى صَلفِدء 
e‏ سے ص ص و سەھ » ەە ا e‏ 2 
وضع تة فى شتنفو ف نوضع التهم فقت قار 
الاس : امنا پرټ راغلی متا برب الفکمء آم برب 
“٤ “4 0 4 Av‏ چو 4 2 ص gor ACL‏ 2 
الغلام تى للك فقيل ٠‏ رايت ما كنت نعذر ؟ 
@& 7 2 ے ٍ 


at‏ مَرَاة وه 4 صَبیْ - رضيع ‏ لها 
eT tt‏ > فقا کہ 

صر ی فإك على احق ) من صعيع الامام 
ی و 
> فالمحرقون فى النار هم من موّمنى نصضاري نجران 
فهم مومتنون مو حدون اضطهد هم وعد بهم ملك اليمن › 
المسى «ڏو دو اس» الیهودى المرى > كما جاء مصرحا 
به فی بعض روایات قصص التار يخ القديم . 

وقالوا : ان هذا الملك عمل ما استطاع عمله لتكون 
البهودية د ینا يشملل كل أرجاء النف وآسر بتحکیم 
التوراة فى كل نازلة آمرا لاإبد منه » وبهذا يضمن 

لد ينه الانتشار > ولکتابه الدوام واليقاء E‏ ) 
فى المحياة » ومن أجل هذه الامنية يجب آن يزول مسن 
طر يق ذلك الدین کل دین آخر قد ینافسه ویقاسمه 
۱21 


الحكم والسيطرة » فلا عقيدة الا عقيدة اليهودية › وهذا 
رآپه ›» ومن أجل تنفيد رآيه هذا ارتكب ذلك ا لسم 
الفظيع . 

رآينا أن قصة اسساب «الاخدود» هله تأآلفت من 
عتصر ين وطائفتين » عنصر الاساس الذى وضعت عليه › 
وهو الملك والساحر » فى جهة » والراهب والغلام فى 
جهة آخرى » وعنصر آخر فيه الشعب المؤّمن الموحد 
E‏ 
لتهديد اللك وآعوانه وأنصاره » اما الطائفتان فطائنة 
كافرة جاحدة لر بها وخالقها » وطائفغة مومنة بالله 
ربها وخالقها » غير ان هذه الطائفة المرمنة ضعيفة ضعفا 
ناديا ع والطافة الإخر ى ف .وة الك وخ 
وأعوانه الظلمة » اذ هى كافرة مشر كة بالله »> وهى قوية 
بيد ها الامر والنهى والحكم ES‏ 
الطائمة الضعيفة > ففتنتها فى دينها بشتى آنواع الفتن 
لتردها عنه وعن عقید تھا التوحيدية فى الله > ولكتا 
وجدتها صلبة قوية فيها » فلم تستجب لها » ولم ترهبها 
عندما آرادت منها خضلاف e‏ > فاصطدمت فيها 
بصخرة العقيدة الصلبة القوية » وفشلت فى محاولاتها 
تلك › > کما فشلت محاولات مشر کی قریش مع الضعفاء من 
أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم > هذا هو 
عمل العقيدة اذا تجردت من الدواعی my‏ 
ا الظالمون نحوهم » حتى 
نصرهم الله على أعدائهم » وهذده هي عاقبة الثبات على 
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عقيدة احق تتجدد فی کل آوان وحین > وھکذا پتحقق 
وعد الله الذى وعد به أوليأءه وآنصار ا 
( وَلَيَنْصُرَنٌ أله مَنْ يَنَصرهء إن الله كموق زی ) 
وصدق الله فى وعده . 

و بالتأمل والتدقيق فى آمر تينك الطائفتين 
الم كورتين يتبين لنا ما يلى : 


1 ملك جبار قاهن للضمفام » غشوم فى تصرفاته 
رر ا الف ف ا قا ا ت 
آعوان ظلمة اعانوه على ظلمه › پر هبو نه فیستجیبون له 
فی کل ما یأمرهم به › فهم مسخرون بین يديه › يعملون 
له ما یشاؤه ویریده بکل طاعة وانقیاد » لا مڼ يعارضه 
منهم فیما یطلبه ویبتغیه » ولا من یکفه ویحول بینه 
وبين الفتك بالضعفاء من عباد الله » الذين ليس لهم. 
تأاصر الا هو . 

ب وطائفة من رعيته أبت أن تقر له بدعواه 
«الالوهية» الباطلة » فآمنت بالله وحده ربها ورب 
الما مين » فأفردته بالطاعة والمبادة والعقيدة الصحيحة › 
وكانت عقيدتها فى ربها ثابتة راسخة رسوخ الجبال »› 
وليس من السهل الميسور تحويلها عنها الى غبرها ء› 
وخصوصا اذا كاثت هذه.العقيدة الى حاول هذا الططاعية 
صرفهم اليها عقيدة باطلة › لا يستسيفها العمقل البشرى 
النير بنور الايمان السليم من كل آوساخ الشهرات 
- والاطماع » فصاحب هذه العقيدة لا يستجيب الا لنداء 
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اا اي والفضيلة والضي المي , ا 
لتلقی ر بها ي کرم القيامة ا ن ل 2را 
ظاهرة فوق المشر كين . 


فتعرضت هذه الجماعة الموّمنة الى اقسي آنواع 
التعذيب » اذ هو امتحان بالغ القساوة والشدة » فانه 
لا آقسى ولا أشد من العذاب بالنار › اذ لا ڀعذب بها الا 
الجلاق العلیم من جحده و کف به › وهو ن وحده لا غير 
ولى النعم »> ومنزل النقم » له السلطة الكاملة على عباده 
كلهم › واذا عصاه بعض عباده وکفر به عاقبهم بما یشاء 
لان الخلق كلهم خلقه › > فهو مولاهم ومالکهم › يتصرف 
فیهم بما تتطلبه حکمته » ویقتضیه تدبیره وسلطانه › 
وقد روی عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : ( لا يمدب 
- أو ا بُخرق - پالتَار إلا رب أللّار ) . أو كماقال» 
وكان فى تلك المجماعة الومنة الموحدة آم مع طنلها 
الرضيع »› وراهب عاید - يعلم الناس الدين والتوحيد 
وطاعة الله » ورجال آخرون تمكنت عقيدة التوحيد من 
قلو بهم » فصعب عليهم تر كها والتخلى عنها » آو انتزاعها 
منهم » فرضوا بال موت تحريقا بالنار فى سبيلها › و کان 
فيهم غلام › يا له من غلام آراده الممك أن يكون ساحر 
القصر الملكى › غير آنه ترك ماانتدبه الممك اليه وأعرض 
عضه وتردد على مقر الراهب وتعلم منه الدين » فكان 
- الغلام ‏ بما أخذه عن الراهب داعية الى الله والي 
توحیده » فنضعه الله بعلمه » فنفعه فی نفسه وبث په 
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التوحيد فى أمته › فانقذ به خلقا كثرين من عذاب الله ء 
وهذه خطة من تعلموا العلم لله » فنفعوا أنفسهم ونقعوا 
غيرهم » فأقبل على علم الدين وأعرض عن تعلم السحر 
د و السحر حرام فی کل شريعة سماوية ‏ فساقه الله الي 
ذلك الراهب > حيث تملم منه الممحق > وترك السحر 
والساحر ‏ ولا يفلع الساحر حيث آتى _ وأعرض عن 
الساحر وكذبه وتعليمه له فنون السحر والشعوذة 
والغطرسة » وكان فى تلك الجماعة غب هؤلاء المؤمنين 
المذ كور ين > من المؤمنين المىحدين لله ولسلطانه ممن 
شاهدوا قتل _ بطل هذه القصة ‏ وهو النلام المؤمن 
الموحد حين رمأه الملك بالسهم الذى آأخرجه من كنانة 
الغلام المؤمن » وذكر الله عند رميه كمادله الغلام على 
هذا » فانقلب الجمع الففي الحاضر لهذه الواقعة ال 
مومنین صادقبن بما شاهدوه وعاینوه › والجمع کشر 
العدد » فشاهد هذه العملية الاجرامية التى فعلها هذا 
الطاغية بجماعة آمنت بالله الواحد الاحد » وتلك حيلة 
تنبه اليها الغلام المؤمن » وخفيت على المملك البليد » وهنا 
ما أراده الفلام المؤمن وقصده » وفى هذا الدعوة الي 
دين التوحيد » بواسطة أعمال الملك الظالم › فكانت 
بتضحبة هذا الغلام برو حه فى .سبيل الدعوة الى عبادة 
الله وحده » وترك عبادة الاشخاص المغرورين > کہا فی 
جمع الناشن ا صعيد واحد لشاهدة عجز الانسان 
المغرور > وقدرة الله الواحد المقهار دعوة أيضاالى عقيدة 
التوحيد » وهى كما قلت حيلة لم يفطن اليها الملك المبار 
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فخسر بها هده المعركة التى دارث بين الايمان والكض »> 
وبين التوحيد والشرك » فعادت على الملك بالوبال 
والخسسران فى الدنيا » وما سيلقاه يوم القيامة من شديد 
العذاب والهوان أعظم » مما لا طاقة له بتحمله - فهو 
لا يطاق - فيعامل الله الخالق العظيم هؤلاء الجبارين 
الطواغي فى الدنيا الضعقاء فى الآخرة » يعاملهم باقنى 
ما عاملوا به عباده المؤمنين _ جزاء وفاقا E‏ 
هنا فى نهاية هذه القصة ؟ : ( إن لين قتنوا ونين 
وتات - ثم لم يتوبوا - فَلَهَم عَذاب جهنم وله 
عَذَابٌ ريق ) . 

ولا عجز الملك ‏ بقوته ‏ على قتل الغلام الممن 
بالله » سواء حین آرسله مع آعوانه لألقائة: من راس 
الجبل وأعلاه » أو مع أصحاب « القرقور » الخ »> قال 
الغلام للملك : انك لا تقتلنى الا بما أشير به عليك › 
ل 0ا : وما ذاك ؟ فقال له خذ سھما من کنانتی' 
الخ > ما مر » واجمع الناس فى مكان واحد » وهنا 
جاءت الحيلة التى أرادها الغلام > واللعبة الرابحة › 
وهى اظهار قدرة الله لمن لم يؤمن بها › وتأثير عقيدة 
اللر ن الشرين الف :اء ارال د 
فيهم › فيؤمنوا » وذلك هو المراد » ففعل الملك بما أشار 
به عليه الغفلام » فأخذ السهم من الكنانة » ووضعه فى 
کبد القوس » وقال باسم الله رب الغلام ورمی به 
SO GER‏ 
السهم الى صدعغ الغلام قت فقتله » والناس فى ذلك المع 
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الكبير ا هذه العملية »> وهكذا ضحك الغلام غل 
املك » وأظهر للناس أن الملك ليس ربا بل هنأك رب 
آخر غيره » وهو واحد وهو للناس أجمعين »› وهو الفاعل 
المختار » ومنه تكون الوت والحياة > وقكىك ارآی 
المشاهدون لهذه العملية تأثير الدعوة الى الله فى نقوس 
الم منين کا شو اشاهدون _ بالمعاينة - أن الك 
ليس باله »> وآن هناك الها آخر غيره » وهو رب العالمين 
كلهم > ملو كهم وعامتهم » فما وسع الحاضرين والمشاهدين 
لعلك. العملية ال الرضوخح والايمان بالله و حكه والكفر 
بالك › وهذا ما أآراده الغلام بالملك » فانقلب الموقف 
لصالح الغلام وعقيدة التوحيد » وخسر الشرك والملاك 
و كل المؤيدين له . 
هكذا تكون التضحية فى سبيل العقيدة والدعوة 
اليها › و هکذا يكون الجود والبذل بالانفس والارواح 
فى سبيل الدين والعقيدة › وهذا هو الجهاد فى الاسلام» 
وهو كما قال الشاعر الحكيم حين قال : ) 

الجود بالمال جود فيه مكرمة 

والجود بالنفس آقصی غابة 4 

وقال الله تعالى : «إِنَ لين َتنا ويي الومِنَابِ 

ٿم م ينو بوا کهم عاب جَهلّم قان ريق 

هکذ | أتبع الله ما ذکره فی هذه القصة من آعمال 
القئة الباغية » وما سلطته على الفئة الموحدة » أتبعه 

بنوع الجزاء الذى سيناله الظالمون » حيث اعتدوا على 
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عباده المؤمنين به › فهو يعاملهم بنوع ما عذبوا به 
عباده المؤمنين › فكما أحرقوهم بالنار فسينتقم 
) اللضعفاء المؤمنين من أولئك بالنار › ولكن آين عذاب 
نار جهنم من عذاب نار الدنيا ؟ وما نار الدنيا الا جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم » كما جاء فى الحديث 
الصحيح » فهناك فرق كبير ‏ جدا _ بين النارين » 
فار الدنيا - مع ضعفها _ تصيب من سلطت عليه 
لمظة قصيرة » ثم تريح من كان فيها › اما بالموت واما 
بالخروج منها والبعد عنها وعن حرها » اما نار جهنم 
فانها دائمة و باقية وأبدية > لا تنطفی ولا تطفاً ولا تخمد 
آبدا »> کما قال الله فيها : : » ان الذِينّ روا Û‏ 
توف نطليهم تارا كلما نَت جت جلودهم باهم جلو 
رها لدا لداب » ن الله کان ريرم ع 
سورة النساء الآية : 56 » ومثل هذه الآية كم لها فى 
القرآن من مثيلاتها قوله تعالی : « وال ین قروا هم 
ار جهنم ء > ا صي لبهم فمو وا 5ل خف عن م 
عَدَاپها » ذلك جى کل فور » . سورة فاطر 
الآية :%6 ° ` 

أما آولئك, الضعفاء المرمنون بالله المحرقون بالنار 
فى الدنيا فان الله سيعوضهم عما أصابهم من الظالين 
بسكنى الجنان والمنازل الكريمة الدائمة جزاء صبرهم ٠‏ 
على تعذیبهم فی ذات الله » ومن أجل ايمانهم به » قال 
بعد ذكره لعذاب الظالين الطاغين : « إن الْذِينَ منوا 
وعَملوا لالحا لهم جنات تجرى من تختها ألأنهار ء 
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اموز ا إن بش بك شريد »ائه هو 


Er E EE 
أصَحَابُ ألأخدود ) . والمعنى بكلمة « أصحاب » هو‎ 
املك ومن معه من آعوانه الظلمة »> ويكفى فيهم كلمة‎ 
SU فقتل » فمعناها لعن وطرد وآیعد‎ « 
ابن عباس رضى الله عنهما - فهى دليل على غضب الله‎ 
ومقته لهولاء الظلمة + وابعادمم عن ساحة الرحما‎ 
الا الام لي ا ةا وا ار كروي‎ 
ن اام ا اون هذه ا‎ 
القبيحة التى تشعر بقساوة قلوبهم وانعدام الشفقة‎ 
منها » رانهم تجاوزوا الحدود فیما آتوا به › فاستوجبوا‎ 
لذلك آن تحل بهم نقمة الله ولعنته وغضبه » فجلسوا‎ 

كما فعل النمروذ مع ابراهيم ‏ عن الاخدود › 
یراقبون و ینظرون اعمال اعوانهم »> وهم يعرضون 
المؤمنين على النار » فمن ارتد منهم عن دینه وكفر بالله 
استجابة لهم - رضوا عنه وآخلوا سبیله وتر كوه » 
ومن رفض ما آرادوه واستمسك بعقیدته ودپنه رموه 
فى النار وأآقحموه فيها > کما آخبر الله تعالى الرحمن 
الرحيم عنهم : « إذ هي ليها قعودء وهم عل ما يلون 
اوي هود وبا فوا , الا ان منوا الله 
الزيز ا لحَميك » ِى له ملك أَلسَمَوَاتِ رارض 6 
وَالله على كَل ىء هيد » . 
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وفى النهاية أعلمنا الله القوي العزيز - كى نشبت 
على ديننا وعقيدتنا ‏ بأن الصراع والنزاع موجود من 
قديم الزمان » وهو قائم بين التوحيد والشرك › وبين 
الكفر والايمان » وبين المؤمنين والكافرين على آنواع 
وآشكال وآساليب مختلفة » ولا يزال مستمرا بأنوأعه 
وآشكاله الى يومنا هذا ؛› بل والى أن يرث الله الارض ومن 
عليها وهو خير الوارئين . 

ذلك امتخان يمتحن الله به عباده » ليظهرو! للناس 
على حقیقتهم » ویتکشف ما فی ضمائ‌هم وسرائر‌هم » 
فیعرفوا بما هو مستور فی باطنهم › حتی لا يصدق 
الناس بالاقوال وحدها مجردة من الاعمال » وكم علم 
الناس وتعلموا من هذا الامتحان حقائق كانت مجهولة 
الديهم › وبالامتحان بان کل مخبوء وانكشف كلل 
مستور » وذلك ما آراده الله العالم بما فى السراش › 
وبمن هو آهل للايمان الكامل الذى يثبت عليه ولو يلقى 
فى النار » ومن اتخذ الايمان ( وثاراً لا شىَار) 
غير آن الله عود آهل التوحيد والايمان النصر على 
خصومهم آعداء الله و آعدائهم > فتكون العاقبة لهم فی 
کل موقف وقنوه تجاه آعدا ھم ذلك ما وقع فی کل 
موقف وحال مضى » والعقوبة عل أعدا هم مهما امتد 
الزمن وطال » كما قال : ( وما أَلتَصْرٌ إل من عند الله 
القزيز ز ألككيم) . سورة آی عمران الآية 126 › وصدق 
الله العظيم . 
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فر تيس اصحاب الاخدود الملك « الحمرى » ذو نواس 
الیهودی قد آحرق فی الاخدود كل من تنصر من أهل ٠‏ 
نجران » لان آهل نجران ‏ باليمن - دانوا بالنصرانية؛ 
قبل ظهور الاسلام » وهكذا شأن الظالمين مع المؤمنين › 
وقد قدم منهم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآسلموا اختيارا منهم › بلا تحريق ولا تعذيب » لسماحة 
صدر الاسلام » وقد بعث اليهم الرسول من علمهم من 
الصحابة » وقصتهم مذكورة في الوفود . 
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بلال بن رباج _. 
أحد المستضعقان المعذبان من الصحابة 
مثال من أمثلة أبطال العقيدة الاسلامية 


هو بلال بن رباح مولی آبى بكر الصديق وعتيقه › 
رضى الله عنهما » ويكنى آبا عبد الله » وقيل آبا المحكم» 
ول ١يا‏ غه الل خن وده ين رانك ال هة 
وقيل مولدى السراة » واسم أمه « حمامة » » وکانت 
أبعض بنی « جمح» وهو حبشى الاصل > قال فيه رسول 
الله صلی الله عليه وسل : ( پلال ساق ألَبشّة) 
- يعنى الى الاسلام » - وكان بلال من مستضعقى 
الصحابة ومؤمنیهم الاولين » وكان يعذب العذاب 
الشديد من أجل عقيدته التوحيدية فيصبر على 
العذاب ‏ وهذا حين أسلم وأبى آن يرجع عن دینه 
وعقیدته › فما آعطی معذ بيه قط كلمة ترضيهم 
وتسخط عليه ربه » مما یریدونه منه » حیث طلبوا 
منه أن يرجع عن دينه « الاسلام » الذى هداءه الله اليه ء 
اذ كان من السابقين اليه » وقد آلح عليه معذبوه 
كثيرا - وهو تحت العذاب والسياط » أن يكفر بالله 
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وبر‌سوله محمد صلی الله عليه وسلم »› فیأبی أن يجيبهم 
الى شیء مما ریدو نه › بل یصارحهم ليغخضبهم ‏ 
ویقول لهم فی رفض واباء لما آرادوه منه احل أحل ے 
ويقول : لو كنت أعرف كلمة أحفظ ‏ أغيظ ‏ لكم 
متها لقنتها لكم » وكان الذى يتولى تمذيبه المشرك الجبار 
( آمية بن خلف ) وهو اذ ذاك عبد مملوك للمشر کین 
- وكان اذا اشتد عليه المشر كون فى التعذيب والتنكيل 
به یقول : آحد أحد › فیستر‌یح قلبه بذ کر الله » وپنسی 
العذاب الذى هو فيه » فيقول له المشركون : قل كما 
نقول نحن فيقول لهم بلسان المؤمن الثابت فى ايمانه › 
القوى فى عقيدته : ان لسانى لا يحسنه » يعنى كلمة 
الكضر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك 
ا ٠‏ ليقلعوا عن تمعذيبه . 


ذکر ابن سعد وغیره ‏ فى الطبقات الكبرى : أن 
يلالا أخذه آهله _ آی مالکوه _ فمطره ‏ آی مدوهہ ب 
وآلقوا عليه من البطحاء ‏ آى الزبل _ وجلد بقرة › 
فجعلوا يقولون : ربك اللات والعزى › وهو يتول : 
أحل أحد » فهم یحاولون آن پر دوه عن دینه دن 
التو حيد > ليشرك مع الله الاوثان والاصنام, > فكان 
لا يجيبهم الا بكلمة التوحيد » وهى : ( ل إل إلا أله 


َد سول الله ) قال فاتی عليه ابو بكر المسديسق 
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الانسان ؟ وطلب منهم آن يبیعوه له > فقبلوا ‏ 
محاولات ‏ فا شتراه منهم بسبع أواق ا 
وقیل بخمس » فأعتقه لله وفی سبیل الله › فذک هذا 
للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال له : الشركة يا با بكرء 
فقال : قد اعتقته » فتم عتقه على ید آبی بكر › وآزال . 
عنه قيد العبودية لغبر الله الخالق الحكيم » وكان بلال 
لابى بكر خازنا ولرسول الله مؤذنا. 


E 

رضى الله عنهم كان يقول : آبو بكر سيدنا وأعتق 
سیدنا ( يعنى بلالا ) وجاء فى بعض الاخبار الستى 
تعرضت لحنة بلال أن آبا بکر مر ببلال وهم یصنعون ‏ 
به ما يصنعون من آلوان التعذيب والتنكيلء فقال لمعذ به 
(أمية بن خنف) : ألا تتقى الله في هذا المسكين ؟ حتى متى؟ 
فقال له آمية: نت آفسدته فأنقذه مما تری»فقالآپو بکر : 
أفعل › > عندی غلام آسود آجلد منه وآقوی » وهو على 
دینك آعطیکه به » قال : قبلت > قال : هو لك »> فأغطاه 
بو بكر غلامه ذاك وآخذ بلالا منه فأعتقه » هنه احدی 
روايات عتق بلال » ثم أعتق معه سبعة على الاسلام » 
- قبل آن هاج من مكة _ ست رقاب و بلال سابعهم . 


قال ابن اسحق : وکان بلال مولی آبی بکر رضی الله 
عفنا لبعض بنی جم › مولدا من مو لد يهم > وکان 
صادق الاسلام طاهر القلب > وكان أمية بن خلف 
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ابن وهب بن حذافة بن جمح یخرج بلالا اذا حميت 
الظهيرة » فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة › ثم يام 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : 
( لا والله ) لا تزال هکذا حتی تموت أو كق + تة 
و تعبد اللات والعزى > فیجیبه وهو فی ذلك البلاء 

الشديد : أحد آحد » ولو أعلم كلمة آحفظ _ آكثر 
غيظا - لكم منها لقلتها لكم زيادة فى غضبكم عنى . 


وقال ابن أسحق : وحدثنى هشام بن عروة عن آبيه 
قال : كان ورقة بن نوفل یم به - بلال - وهو یعذب 
بذلك الغذاب وهو يقول : أحد أحد » فيقول له ورقة : 
أحد آحد والله يا بلال > ثم يقبل على آمية بن خلف › 
وعلى من يصنع ذلك به من بنى جمح فيقول : أحلف 
بالله لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا ( آى لاجعلن 
قبره موضع نان وزيارة ) آى عطف ورحمة » فأزوره 
كما تزار قبور الصالحين والشهداء للعبرة والذكرى 
والقدوة الحسنة › هذه رواية ابن اسحاق فى السيرة . 


ملاحظة على هذه الرواية : 


قال ابن كشر فى السيرة النبوية بعد أن ذكر ما قاله 
ابن اسحاق ن هشام بن عروة عن أبيه من مرور ورقة 
أن قل غل بال روفرف الطاب ال د قال: 
ابن كثير : قلت وقد استشكل بعضهم هذا » من جهة آن 
ورقة بن نوفل توفى بعد البعث فى فتشرة الوحى › 
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2و ای 


واسلام من أسلم انما کان بعد نزول ( يا يها مث ) 

فکیف يمر ورقة بېلال وهو يعذب ؟ وفيه زس » 

فاپن کشر لم يرض بما قاله. بن اسحاق ولم e‏ 
قلبه اليه لا ذكره من اختلاف الزمان . 


ول ا وسل ا ن ا رو 
عنهم بلالا » فقد آخی بيتنه وبين عبيدة بن الحارث 
ا علطت ول ر کات هتد اا ااه تة وین 


آبی رويحة الخٹعمى ‘ وقیل پينه وبين آ بی عبيدة 


من هم آول من أظهروا الاسلام ؟ 


ذکر ابن سعد فى طبقاته الكبرى عند كلامه على 
ترجمة بلال رضى الله عنه » قال : آخبرتا جرير 
ابن عبد الجميد عن منصور بن مجاهد قال : آول من 
ظهر الاسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وآپو پکر» و بلال» وخباب» وصهیب» وعمار بن یاسر › 
وآمه سمية. > قال : فاما رسول الله صلىالهعليه وسلم فمنعه 
الله بعمه › وآما آبو بكر فمنعه الله بقومه وقبیلته › 
وا الآخرون فألبسوهم آدراع الحديد ثم صهروهم 

فى الشمس > حتى بلع الجهد منهم كل مبلغ »› فأجابو هم 
- فى بعض الاوقات ‏ الى ما طلبوه منهم » من كلمات 
ترضيهم » فيها نوع من الكفر بالله - ظاهرا - آما 
قلو بهم فهی عامرة بالایمان بالله وحده » مثل ما فل 
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عمار بن یأسر رضی الله عنه » فقد أجابهم الى بعض 
ما أرادوه منه » ونطق ببعض كلمات الشرك كما يأتى 
فی ترجمته ان شاء الله › الا بلالا رضی الله عنه » فانه 
لم یعطهم آی شیء مما طلبوه منه » فقد هانت عليه نفسه 
وذاته فی الله وفی دین الله »> ولم يقبل آن یر ضی 
المشر كين بشىء مما طلبوه منه » بل كان يفوه بكل كلمة 
تغضبهم كما م سابقا »› حتی ملوه وملوا الحديث معه › 
من أجل ما يسمعهم من اظهار وحدانية الله فى كلمة 
صريحة مدوية - لا غموض فيها ولا تورية _ :د 

آذا نهم وتوؤذی مشاعر‌هم نحو آلهتهم المعظمة فى قلو بهمء 
ولا آعياهم آمره جعلوا فی عنقه حبلا من ليف وسلموه 
الى صبيانهم » ثم آمروهم آن يشتدوا عليه فى التعذيب › 
ویسرعوا به بین آخشبی ‏ جبلي - مكکة > فهو فی 
يديهم » وهم يفعلون به ما آمروا آن يفعلوه په » وهو 
يقول : أحد أحد » آى لا شريك مع الله فى الوهيته ء 
وهذا هو الثبات على العمقيدة وآيم الله »> حتى فى الاهوال 
والشدائں . ) 


تال الفسبى : الت ابن عاين رك الك نا :> 
من آول الناس اسلاما ؟ فقال : آپو پکر » آوما سمعت 
قول حسان : ) 
اذا تكرت موا من جى ثِقَة 

فاذكز أَحَّاك آبا بكر پمَا فة 
خي البريتة أتقاها وَأغدلها 

بض ألشبى وأؤقَاهًا پمتا حَمَلً 


لاني الإ خود هده 

اون الاس منم صلق ألؤشة 

E eT 
اسلامه » وهم الذين حار بوا الدعوة الاسلامية فى أول‎ 
بزو غ شمسها لانه کان آول رجل آمن وصدق رسول الله‎ 
: صلى الله عليه وسلم فی دعوت > قال ابن اسحاق‎ 
وحدثنی بعض آل آم کلثوم ڊ بنت آبی بكر قالت : لقد‎ 
مما‎ > E Nl o 
. جېذؤه بلحیته »› وکان رجلا كثر الشعر‎ 

بلال أول مؤذن فى الاسلام : ٠‏ 

شرع الله الأذان فى الاسلام لحضور المسلمين الصلاة 
المفروضة عليهم ¢ وهى الصلوات الخمس ¢ والآذان هو 
الاعلام بدخول وقت الصلاة » وفيه دعوة المسلمين 
ونداؤهم لاداء هذا القرض العظيم فى الاسلام » وهو 
الصلاة » وسواء أكان الاداء لها فی المساجد أو ت آی 
مکان کان 

هذا وقد شرع الله الأذان للصلاة فى السنة الثانية 

ار رج کل الارن ر اا جو تا 
ولا ازداد عددهم بانتشار الاسلام > وتفرٌّق المسلمين 
فى البلاد وآطرافها للقيام بأعمالهم المعاشية » كانوا فى 
حاجة ماسة الى دعوتهم لاداء الصلاة > وتنبيههم الى 
حضور وقتها حتی لا يتاخروا ES‏ 
دعوة اليهود الى صلواتهم بالبوق › أو الصور › ودعوة 
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التفضارئ .بامىس آي الناقوش: ٠‏ اكات لخا جة ال 
.دعوة المسلمين بشىء ينبههم لها » فشرع الله له دان 
للك » كى يقبلو! الى المساجد لاداء القرض الواجب 
-عليهم وهو الصلاة » فكان بلال آول من آذن فى الاسلامء 
واستمر على هذا مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فهو مؤذنه حضرا وسقرا » وكان اذا فرغ من الآذان 
وآراد آن يخبر النبى صلى الله عليه وسلم انه آذن › 
وقف على باب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : 
حى على الصلاة حى على الفلاح يا رسول الله » فاذا 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بیته ورآه بلال 
ابثدآً الاقامة . ) 

وكان للرسول صلى الله عليه وسلم ثلائثة مؤذنين 
هم : بلال » وآبو محذورة » وعمرو بن آم مكتوم 
ال ل ی ور واذا غابا 

[ذن عمرو بن م مکتوم . 


ولا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة 
سنة ثمان من الهجرة > آم بلالا آن يوذن على ظهر 
الكعبة المشرفة ‏ لانعدام المئذنة يومئذ ‏ فصعد بلال 
فوقها وآذن > وقد أزعج المشركين وآقلقهم صوت هذا 
الحبشى وهو يؤذن من فوق ظهرها › اذ لم يكونوا 
يسمحون لاحد غيرهم بالصعود فوقها › اذ الاسلام محا 

جميع ألفوارق وال فكل المسلمين سوام 

دی بذمتهم آدتاهم .. 
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بلال حامل العَتَرَة : 


مما آكرم الله به بلالا رضى الله عنه » زيادة على 
آن اسلامه كات فى آول المسلمين » وبلاوؤه البلاء المى » 
والبلاء الشدید » وصبره على کل ما آصابه فی سبيل 
الله » فقد آكىمه الله بكرامة أخرى » حيث اختاره 
LC O‏ 
جاء عن ابن عمر رضى عنهما قال : كانت العنزة تحمل 
بین یدی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد › 
يحملها بلال المؤذن » وکان ير كَرهَا بين يديه » والمصلى 
يو مبنذ فضاء لتقوم مقام » السترة » التى توضع آمام 
المصلى » فاذا آراد أحد المارة أن يمن آمام المصل مر من 
ورائها » فتكون السترة حائلا بين المار وقت مروره 
وبين المصلى وقت صلاته » والسترة من سنن الصلاة › 
اذا كان المصلى يصلى وآمامه فضاء يمن منه الناس › 
وذلك حتى لا يقطع المارة على المصلى صلاته › ولا يشغلوه 
عنها وقت مرورهم » وقد زهد فى فعلها المسلمون فى 
الوقت الحاضر › فهى من السنن النبوية التى تنوسيت»› 
وكاد المصلون أن لا يعرفوها الا القليل منهم» فبلال هو 
الذی کان يحملها ویمشی بها آمام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › وهذا شرف آخر حازه بلال بقضل ایمانه 
ويقينه الذى لم يزعزعه أو يضعقه التهديد والوعيد ». 


بل حتى والعداب الشديد.والعنزة : هی عود من خشب 


ڌا 
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اطول من العصا وأقصر من الرمح » فى أسفلها وطرفها 
الذى يمس الأرض زج کز المح < ال حديدة _ 
يتو كأ عليها الشيخ الكبر ومن تقدمت به السن » وذلك 
لعجزه عن السير بدونها » وهى شبه العكاز التى نعرفها 


ألآن عند تا . 


وقد ذکں ابن سعذ فی طبقاته الكبرى بسنده عن 
حفص بن عم بن سعد عن أجداده وغيرهم نهم أخبروه 
أن النجاشى الحبشى بعث الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث عترات »> فأمسك واحدة لنفسه > و أعطی 
على بن أبى طالب واحدة » وأعطى عم بن الخطاب 
واحدة» فكان بلال يمشى بتلك العنزة التى أمسكها ججج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بین يديه فی 
يومى العيد ‏ الفطر والاضحی ‏ حتی يأتی لمل 
فير کزها بین یدیه فیصلی الیها » ثم کان یمشی بها بين 
یدی آبی بک بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم كذلك. 
ثم کان سَعْد القَرَظِ یمشی بها بین یدی عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان فى العيدين » فر كزها بين أيديهما 
فيصليان اليها » قال عبد الرحمن بن سعد : وهى هذه 
العنزة التى يُمْشى بها اليوم بين يدى الولاة . 

وا0 عك اخونا مجك بن ,عفن بن وة 
ابق اھت ب الحرث التيمى عن أبيه قال : لا توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن بلال ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يقبر » فکان اذا قال : آشهد آن 
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ا ى لاكون معك فسبيل ذلك - وفى روايسة 
فا ee‏ وان کت اعتقتنی لله ف فخلنی E‏ عتقتنی 
له » فقال » ما أعتقشك الا لله › قال فانى لا أؤذن 
اه ك رل اله الل عله ع ٠‏ ل 
فذ ك اليك ا E‏ > فسار 


لبيك قال : ا آو لنفسك i: 2 ٩‏ 
لی حتی افزد فی سیل ال > قال : فأذن له فذهب الى 


ITS 


فقد جاء عن قتادة : ان بلالا تزوج امرآة عربية من 
بے ھر فام فی قات ابن س ال کی بال 
وآخوه » الى آهل بيت من اليمن فقال : آنا بلال وهذا 
آخی › عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله » وكنا 
عبدين فأعتقنأ الله » ان تنكحوتا فالحمد لله ›» وان . 
تمنعونا فالله آكبر » وجاء بنو آبى الكبر الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالوا : زوج أختنا فلانا › 
فقال لهم : آين آنتم عن بلال ؟ وللمرة الثالثة رهم 
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) يطلبون منه آن يزوج أختهم من فلان » فقال لهم : أين 
أنتم عن بلال ؟ آين أنتم عن بلال رجل من رجال الجنة ؟ 
قال : فأنکحوه . 

وقال أصحاب السر : كان الناس يآتون بلالا فيذ كرون 


وكان المشرك ( آمية بن خلف ) الجمحى ممن يعذ بون 
بلالا » بل کان هو آکبر معذبیه › فکان یوالی عليه 
العذاب والاهانة والمكروه » فكان من قضاء الله وقدره 
آن مکن الله بلالا من عدو الله وعدوه أمية بن خلف 
يوم غزوة بدر فقتله »> حسبما ورد هذا فى كتب السرةء 
فقد جاء فيها أن بلالا لما أبصر عدو الله أمية بن خلف 
صاح وقال : أمية بن خلف عدو الله ... لا نجوت ان 
نجا » وآجهز عليه فقتله » وأخدذ ثأره وحقه منه » لا 
كان يفعله به من آنواع التعذيب والتنكيل والاهائة » 
فقال فيه آبو بکر رضی الله عنه : ) 


هنيئا زادك الرحمن خرا فقد ادركت ثارك یا بلال 


ذلك آن آمية بن خلف ‏ معذب بلال ‏ کان يخرجه 
اذا حميت شمس الظهيرة » فیطرحه على ظهره فی بطحاء 
مکة ۔ کمامں ‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره » ثم يفول له : ( لا والله ) لا تزال هکذا حتی 
تموت آو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى › فيجيبه 
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بلال وهو فى هذا البلاء العظيم : أحد أحد » وقيل يقول 
اله : لا تزال هکذا أو تفارق دين محمد . 
هذا هو ايمان هذه الشخصية العظيمة فى عقيدتهاء 
والصلبة فى دينها » وبهذه العقيدة الفذة تغلب على 
كل الصعاب والعقبات التى اعترضت سبيله » فى كل 
فق ادن - اليوم - من له شىء من 
ایمان هذا الرجل العظيم ؟ من غير اعتبار اللون والوطن, 


رواة الحديث عنه : ) 
SEG CE‏ 
ای و ی د السا ا 
ابن مسعود » وعبد الله بن عم › وغيرهم » کما روی 
عنه جماعة من كبار التابعين بالد ينة والشام والكوفة ٤‏ 
وقال على بن عمر : روى عن بلال جماعة من الصحابة 
وهم : آبو بك الصديق »› وعمر بن الخطاب > و أآسامة 
ابن زيد » وعد الله بن عمر » وكعب بن عجرة › 

والبراء بن عأزب › وغرهم . 
ومسن فضاتله رضی الله عنه : 
E‏ وهب pr‏ 0 .قال : 
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الوطء بالاقدام والحس _ مام قال : فلت : مَنْ هذا 
قال پل » قال:قکان لال إا گر دلت گی ) . 

وجاء آنه کان اذا آذن بعد وفاة الرسول صلى الله 
ا 
والسلام فبكوا لذلك > وروی الامام الذهبی فی کتابه : 
« سير أعلام النيلاء » عن زید بن أسلم عن آ پیه قال : 
قدمنا الشام مع عم بن الخطاب » فأذن بلال » فذ کر 
الناس النبى صل الله عليه وسلم « فلم آر یوما ا 

وقال الذهبى أيضا : قال آبو حیان التیمی عن آبى . 
زدعة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لبلال عند صلاة الصبع : ( دنن پازجې 
عمل ولت فى الإشلام > فإنى سمغت ايله حشفّة 


- حركة - نغَليْك بن يَدَىّ فى ألْجَنْة ‏ قال : مَا عَمِلْتُ 
َمل اجى من آنی لم اهر طهورا اما فى سَاعة يِن لل 
آؤ تھا إلا صلیت ری ما گتب رل ن أل ) . وسن 
المعلوم انالد ممه الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
بلال انما هو روحه لا جسده» فان جسده لا زال لم یدخل 
ت فيه ايا انه دعا بلالا فقال له : پم نی 
إلى نة ؟ ما دحلت الجنة قط رالا وَسمعْت حضَيَك 


- الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح _ آمامى 
ا es E‏ ی کک و - 
وادت على فصر من ذهب » فقال بلال : ما أذنث و س 
)0 ر ol‏ ص ص ٣‏ ہے وک و ر هو 
الا صليت ر ڭعتن › وما أصاټنی حَدَث الا رصان > 
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وتوفی بلال رضی الله عله بدمشق ق » وقیل مات فی 
« داریا » وحمل فآقېر فی الباب الصغر > وقيل دفن 
بباب كيسان » آما داريا فهى قرية كبرة من قرى 
دمشق » بالغوطة مشهورة › وكانت وفاته سنة عشرين 
من الهجرة » وقيل سنة احدى وعشرين » ودفن بدمشق 
عند الباب الصغير فى مقبرة دمشق › على الخلاف كما 
مر » وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقيل اين سبعين سنة › 
ویقال انه کان ترب آبیى بكر رضى الله عنهما » وقد 
شهد بلال بدرا » وآحدا » والخندق » والمشاهد کلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . LLL‏ 

ولا حضرته الوفاة قال : ( عدا تلقى ألأحبّه“» مُحَمَدَا 
وَحربه ) ولا سمع امر‌آته تندبه ود تقول : وا ویلاه على 
عادة النساء عند مشاهدة موت ذويهن ‏ فقال هو : 
وا فرحتاه » رحمه الله ورضی عن هذا الرجل العظيم 
الأذى كان من السابقين الاولين الذين واکيوا الأدعوة 
الاسلامية من آولها ‏ 


8 
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کک 5 ت 
عمار بن ياس وأسرته 
من أول من أظهروا الاسلام : 
ھا اا ارو وة س اا 
التقية المومنة الصالحة » أول شهيد فى الاسلام »› وأبوه 
پاسر وآخوه غیك الله ء و هذه الاسرة الطيبة الكر يمة 
على الله من المستضعفين » ومن السابقين الى اعتناق 
الاسلام وعقيدة التوحيد ونبد الشرك وعبادة غير الله 
وثلاثين ممن أسلموا » وهو وآمه ممن عذ بوا فى الله 
العذاب الشديد . 
وآسلم عمار ورسول الله صل الله عليه وسلم فى 
دار الارقم و الارقم « آ ين کان يجتمع بألمسىلمىن 
خفية لتعليمهم قواعد الدين ليكو نوا ثابتين على عقيد تهم 
فلا يفتنهم المشركون » والوقت ذاك وقت فتنة » اسلم 
هو وصهیب بن سنان الرومیى فى وقت واحد . 
الارقم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » فقلت 
له : ما ترید ؟ فقال لی : وما ترید آنت ؟ فقلت : آرید 
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أن أدخل على محمد فأسمع کلامه › فقال لی وآنا أرید 
ذلك » فدخلنا عليه » فعرض علينا الاسلام فأسلمنا » ثم 
مكثنا يوما على ذلك حتی أمسينا ثم خرجنا» ونحنن 
مستخقون ›» وکان اسلام عمار وصهيب بعد بضع 
وثلائین رجلا كما سلف . 

وكان عمار بن ياسر من مستضعفى الصحابة الذين 
کانوا يعذبون فى مكة من مشركيها لرجعوا عن دينهم 
ولكنهم کانوا يأبون هذا الذدى يأمرهم به المشركون . 
والمستضعفون قوم لا عشائر لهم فى مكة تحميهم من 
طغاة أقوياء المشر كين » فكان العذاب ينزل عليهم بلا 
شفقة ولا حنان ولا خوف من أحد » اذ ليس لهم منعة 
ولا قوة غير قوة الله الواحد القهار › فكانت ریش 
تعدا بهم بالرمضاء فى وسط التهار » ليرجعوا عن دينهمء 
وكان عمار وصهيب يعذبان العذاب الشديد حتى 
ما يدرى أحدهما ما يقول » فبمواقف هؤلاء المرمنين 
وبصبرهم على ما أصابهم من شذيد العذاب ظهر الحق 
وانتصر على الباطل وآعوانه وآنصاره › وانششرت 
عقيدة التوحيد » وهى العقيدة الصحيحة . 

ذکر ابن سعد فی طبقاته الکبری نسب عمار بن یاسر 
ونسب آمه سمية › فقال : هو عمار پن ياسر بن عامر 
أبن مالك بن كنانة ... الخ » ثم قال : کان قدم ياسر 
ابن عامس وآخواه الحارث ومالك من اليمن الى مكة 
يطلبون آخا لهم » فرجع الحارث ومالك الى اليمن » وبقى 
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ياسر بمكة » وحالف آبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عم بن مخزوم » وزوجه حذيفة آمة له يقال لها 
« سمية بنت خباط » (z)‏ فولدت له عمارا » فأعتقه 
عمارا ‏ أبو حذيفة > ولم يزل ياسر وعمار ممسع 
أبى حذيفة الى آن مات » وجاء الله بالاسلام « فاسلم 
ياسر » وسمية »› وعمار » وآخوه عبد الله بن ياسر › 
و كان عمار يكنى آبا اليقظان . ) 

قال مجاهد : آول من أظه الاسلام سبعة : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واو یکی » وبلال » وخباب , 
وصهيب »› وعمار » وآمه سمية . 


دار الارقم : ودار الارقم بن آبى الارقم كانت اول 
مر كز _ تجمع فيه المسلمون ‏ وخلية من مراكز وخلايا 
انبثاق نور الاسلام » اذ كان المسلمون لا يجرؤون على 
الج بالاسلام واقامة شعاشه آمام الناس > كالصلاة › 
فلا پيستطيعون اظهارها » وکانوا یجتمعون سرا فی هذه 
الدار » الى أن آظهر الله الدين باسلام عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فخرج بهم الى الحرم وأدوا الصلاة فيه › 
والمشر كون ينظرون ويسمعون ‏ فلم يمنعهم آحد › 
ودار الارقم مقرها بجوار « باب الصفا» فى مكة المكرمة 
ولهذه الدار وصاحبها الشجاع فضل ومزية فى نشر 
ا ودعوته . 


a 


) (), حاط يضم المعجمة و نشديد ااوحدة > الإاصابة ج 8 ص 113 
114 ۰ 


151 


محثثه وفتنته مع معذب 


قال الكشرون ممن كتبوا فى سبرة الصحابة رضى الله 
عنهم : ان المشر كين عذبوا من آسلم وآظهر اسلامه 
شد پد العذاب ليرتدوا عن دينهم ويكقروا بالله الواحد 
الاحد وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا 
يطلبون منهم النطق بكلمة الشرك ليكفوا عن تعذيبهمء 
والا استم تعذيبهم ما داموا على الاسلام > فمن آولئك ‏ 
ایا و اا و ان 
رضى الله عنه _ كما تقدم ‏ عند بيان موقفه المصسلب 
وعقیدته فی الله وفي رسوله وفی الاسلام › ومنهم من 
أعطاهم ذلك ظاهرا - ليخفغوا عنه العذاب » وثبت 
على عقيدة التوحيد والاعتراف بر سالة محمد صل الله 

عليه وسلم فی باطن نفسه »› کعمار بن پاسر › فقد ذکر 
جل المفسرين للقرآن الكريم آن هذه الآية وهى قوله 
تعالی « من قر الله ِن يمان إلا مَنْ أكرة وَقَلبْهُ 
مُطمَيِنْ بالإيمَان » وَلَِن مَنْ قَرَح باكر صذرَا عليه 
عَصَب من للد » لهم عَذَابٌ عَظيمٌ »(1) . نرلت فى عمار 
E EEE E‏ 
المشر كون » وشددوا عليهم فى المذاب › وقالوا له 
ب عماړ ‏ : لا نكف عن عذابك حتى تكض بمحمد › 
فوافقهم على ما طلبوه منه ‏ مکرها ‏ وجاء معتذرا ال 


(1) سورة النحل »> الآية 106 . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وشکا له ما 
SR Rs‏ 
وسلم : ( كيف تد قلبّك ) ؛ قال : مطمئنا بالايمان » 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( إن ادوا فعد ) 
ار و و ی آنه سب 
النبى صلى الله عليهوسلم تحت تحت الضغط عليه بل وذكر 
آلهتهم بخير » وشكا ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلمء 
فقال : يا رسول الله : ما تر کت حتی شحف + وذ کرت 
آلهتهم بخبر » فقال له : ( كيف هد فلك ؟ ) قال مطمئنا 
بالایمان » فقال له ( ن ادوا فع ) وفي هذا آنزل 
الله تعالی قوله : « إلا مَنْ أکرة وله مُطْمَيَن پالإيمَانِ ». 
و هنا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر BEE‏ 
ظاهرا لا باطنا أن يقبل ويفعل ما طلب منه فعله 
ابقاء على حیاته »› كما فعل عمار بن ياسر وله آن یمتنع 
عن اجابتهم لا طلب منه كما فعل بلال رضى الله عنه › 
فانه آ بی أن يعطى شيئًا للمشر كين » وهم يعن بو نه 
ويفعلون به الافاعيل » حتى انهم ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره فى ساعة اشتداد الحر » ويأمرويه 
بقول كلمة فيها ما ير ضيهم > فیاّبی عليهم هذا » ویقول 
لهم : أحد أحد » بل ويقول لهم : والله لو أعلم كلمة 
هى أغيظ لكم اللتها لكم زيادة فى غيظكم وغقضبكم . 
وبناء على ما سلف بیانه من موقف عمار بن ياسر مع 
معل بيه > قال المفسرون لكتاب الله : ان الآية السابقة : 
« هَن قر الله مِنٌ بعد يانه إلاًه من اکر وَقَلبه ممن 
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بایان » کین من شَرَحَ افر صَذرا لهم عَصَبُ 
الله وله عَذَانٌ ب ظيم » . ان EFE‏ 
o a‏ 
النوع الاول : من كفر وجحد وجود الله» أو وحدانيته 
وهو فی کفره مختار وکفر عن رضی منه » وانشرح 
اصدره له » فهذا حکمه فی الاسلام آنه کافر » قولا , 
ونية وقصدا » وعملا > > لانشراح صدره بالكقر » فهو 
ممن غضب الله عليه » لقوله تعالى : « فليم عضب من 
۰ اللار وله داب ب ظيم » . وذلك لأنه استحب الحياة 
الدنيا على الآخرة » وآثرها عليها وأولاها كل عنايت 
واهتمامه فى حياته » ولم يستجب لدعوة الله له الى 
1 التوحيد» فان كان كفره عن وراثة من أهلهء فانه يدخل 
في عامة الكفارء وحكمهم بين في الاسلام » وما من كفر 
بالله ‏ مختارا ‏ بعد الايمان به والاقرار له بالالوهية 
والتوحيد › وهو ما آشارت اليه الآية وصرحت به فانه 
يعتبر فيه الارتداد عن الايمان الى الكفر » فانه يسمى 
مرتدا ‏ راجما وعائدا من الايمان الى الكفر _ وحكمه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه : ( من يدل ډيٽه 
قاقتلوهٴ ) آخرجه أئمة الحديث » كالبخارى وأحمى 
وأصحاب السنن › > عن ابن عباس رضى الله عنه › فهو 
قد انتقل من صف المؤمنين بالله »> الى صف الكاف ين 
الجاحدين له » وهذا منه تلاعب واستهزاء بدين الله › 
فکانت تلك عاقبته وعقوبته › فهو قد ارتد عن دینه 
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مختارا » لهذا جازاه الله وعاقبه على ذلك بالمذاب 
العظيم » فى الدنيا والآخرة . 

آما النوع الثانى > وهو من آظهر خلاف ما آبطن . 
كما فعل عمار بن ياسر مع معذبيه › فأظهر لهم خلاف 
ما آبطن » وقال ما قال اتقاء لشرهم وتعذيبهم له » وذلك 
ليخففوا عنه العذاب » فهذا لا حرج عليه فى سلوكه مع 
معذبيه أعداء الله هذا المسلك » اذا أظهر لهم آنه 
موافقهم على ما طلبوه منه _ ظاهرا فقط ‏ فقد طلبوا 
منه الكف بالله وبالدين وبالرسول صلى الله عليه 
وسلم » ليكفوا عن تعذيبه › فأجابهم الى ما طلبوه منه › 
واتبع رآيهم فى الظاهن › فهذا لا شىء عليه كما تقدم › 
ولا پخاف عذاب الله على کفره به _ ظاهرا ‏ لانه اتقی 
به فقط عذأاب معد بيه › والله جل جلاله قال : « إلا ان 
تتقوا منم فاه » سورة آل عمران » والرسول, 
الله عليه وسلم قال : ( إن الله تَجَاوَد عن آمّنى الَا 
وَالنْسْيَانَ وَمَا اشتکرهۇا عَلَيّدِ ) . رواه ابن ماجه من 
آبی ذر رضی الله عنه > وفى رواية آخری عند ابن ماجه 
عن ابن عباس رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : ( إن الله وَصَعّ مَل أمَّّى انعا 
وَاليَسْيَانَ وَمَّا اشتكرهوا عَلَيّه )»وفى كلا سند المديثين 


للعلماء مقال . 
ولان کل ما تقدم يظهر هذا فی قوله تعالى : «ولكن 
من قرح باقر صذرا فليو عضب من الله وله 


عَذَابٌ عَظْيمٌ » ؛ فأنشراح الصدر فى الآية كناية عن 
القبول الاختيارى والرضى بالامى الذى مالت اليه 
النفس ورضیت به واختارته عقيدة وعملا » فمن وسع 
صدره وقلبه وعقله لقبول الكفر بالله والردة بعد 
الاعاق هس غو ان رع ا ن و ال 
والقبول » فهذا كان مختارا من غير اضطرار » فانشرح 
صدره ورضی قابه بقبول اأكفر والجحود » غير مكره 
عليه ولا کاره له » فړنا ملعون ومغضوب عليه من 
الله » الاله الواحد ليع المخلوقات › فهذا ظلم وقع من 
ظالم لذا وجبت معاقبته » وهذا العذاب العظيم جزاء 
کفره وجحوده» وهو عذاب جهتم الذى أعده الله لمن كفر 


به و جحده . 


فالذى نطق بكلمة الكفر مُكرهًا عليها بالتهديد 
بالقتل کفمار بن یسر رضی الله عنه » کان الاکراه 
فی حقه عذرا مقبولا » فان نطقه بها يطبق عليه قوله 
تعالى : « الا أن فوا مهم تَقَاة » سورة آل عمران » ذلك 
أن العلماء قالو! . ان من آكره على الكفر حتى خشى على 
نفسه القتل فانه لا آثم عليه ان کفر بلسانه » وقلببه 
مطمئن بالایمان راض به » ولا تبین منه زوجته ‏ آی 
تطلق عليه ولا يحكم عليه بالردة والكض بعد الايمان › 
ذلك أنه يدخل فى باب « التقية » المى_-خص فيهاشرعا؛ 
لتكون ملجاً للنجاة من ظلم الظالمين . 
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بعض ما كان اشر كون يعذبون به المؤمنين : 

ذکر ابن الاثر فی کتابه واشت الغابة » نقلا عن 
محمد بن سیرین فقال ( ر سول الله صل الله عليه 
وسل پار ن یایي وهو کی ذلك ڪَيٽئو > قَقَالَ لَه 

سول الله صل الله عَلَيِه وَسلم : مَالَكَ ؟ أَحَلك الكفار 
عوك فى أناء - وفي.رواية فی النار - فمن ڻا 
وکذا » قن ادوا ك فمل كما قلت ؟ ) وهو يقصد من 
هذا أن الكقار آلزموه بسب الرسول وشتمه » والنطق 
بكلمات الشرك »› اذ لا حرج على من آكره على ذلك . 

وقال ابن الاثر آيضا عن سعيد بن جبير قال قلت 
لابن عباس رضى الله عنهم : أكان المشركون يبلغون من 
المسلمين فى العذاب ما يَعْذرْونًّ به فى ترك دینهم ؟ ؟ 
فقال : نعم » والله ان کانوا ليضربون آحدهم ویجیعونه 
ویعطشو نه حتی ما یقدر على أن یستوی جالسا من شدة 
الضر الذى به » حتى انه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة › 
وحتی يقولوا له : اللات والعزى الهك من دون الله › 
فيقول : نعم » وحتى ان « الحعل  »‏ نوع من الخنافس - 
NE‏ آ و ی و ا 
نعم »› اأفتداء منهم لا يبلغون من جهد . 
هذا هو الصحابى المجليل عمار بن باسى وبعض 
ما آصابه من مشر کی قریش » وهو مخزومی من بنی 
مخزوم » وقد هاجر الى الحبشة فيمن هاجر من الصحابة 
حن اشتد عليهم المشركون في التعذيب » وشهد بيعة 
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الرضران وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم » وابلى ببدر البلاء الحسن » كما شهد 
« اليمامة » فابلى فيها أيضا » وفيها قطعت آذنه » رضى 
الله عنه . 


وأرض اليمامة معروفة » وهى جزء من بلاد المرب › 
معدودة من تراب « نجد » » وکان فی اليمامة أذ ذاك 
« مسيلمة » الكذاب الذى ادعى النبوة فی زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وحرب اليمامة وقعت فى السنة 
الثانية عشرة من الهجرة » فقد ارتد من ارتد من بعض 
القبائل العربية » بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل 
ومنعوا الزكاة فلم يدفعوها الى بيت المال كما كان العمل 
جاريا فى زمنه » ومن تلك القبائل قبيلة بنى حنيفة 
باليمامة بزعامة كذابها مسيلمة النبى الكذاب » فجهز 
لهم الخليفة الاول آبو بكر الصديق رضى الله عنه ثلاثة 
جيوش فكان ثالثها وآخرها - وهو جيش النصر ‏ القاضى 
عليها بقيادة سيف الله ا لمسلولعلىالكافر ين «خالد بن الو ليد» 
رضی الله عنه. على ما ورد في کتب التاریخ»› كما مر»ودارت 
الحرب بين حنيغة وجيش الاسلام بشدة » وقتل فيها 
زعيمها مسيلمة الكذاب » كما قتل فيها من الصحابة 
رضوان الله عنهم عدد وأفر وخاصة حفظة القرآن 
الكريم »> وهذا ما جعل عم بن الخطاب يفك فى جمع 
القرآن مخافة دروسه وذهابه بذ هاب حفظته » فآشار 
علی آبی بکر بذلك › فامتنع الخليفة الاول آولا ثم شرح 
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الله صدره له فيما بعد » حيث توقف فى الجمع والتسخ» 
لانه عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
و بعد قتل زعيم آهل الردة « مسليمة » وانتصار جيش 
الاسلام وانهزام حنيفة جرى الصلح بينهم و بين القائد 
البطل خالد رضى الله عنه وعن جمیع الصحابة حماأاة 
الاسلام والعقيدة » وانتهت حروب الردة . ا 


غبار بن ياسر من السابقين الى الاسلام كما تقدم » 
وقد شارك فی بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى المدينة » اقتداء بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم 
وذلك حین کان يعمل مع آصحابه فی بنائه لیرغبهم فی 
العمل » وكان عمار يحمل اللبن ‏ الطوب ‏ وقد 
آثقله اخوانه به » اذ كانوا يحملون لبنة لبنة ويحملونه ' 
هو لبنتين اثنتين » فشكا لرسول الله ما يلاقيه من 
اخوانه الصحابة » قال : يا رسول الله قتلونى  »‏ وهو 
یمزح ‏ يحملون على ما لا يحملون هم » وقد ذکرت ‏ 
آم سلمة رضى الله عنها آنها رآت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ينفض وفرته ‏ الوفرة ما نزل من الشعر 
على الاذنين _ بيده الشريفة » وكان عمار رجلا جعمد 
الشعر » وهو صلى الله عليه وسلم يقول : ( وڪ 


عمار بن ياسر » يعنون بهذا مسجد « قباء » ١‏ ذلك ان 
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عمأرا هو الدى آشار على النبى صلى الله عليه وسلسم 
ببنائه » وقال : ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بد من أن نجعل له مكانا اذا استظل من قائلة آن يستظل 
فيه » ويصلى فيه ›» فجمع حجارة وبنى مسجد « قباء » 
فهو آول مسجد بنى على ما قيل » اذ هو الذى جمع الججارة 
له ا E‏ ستتم 
E‏ 


الما ڪر نة 0 کانت مراخاة ا ین امس narê‏ 
حذ يفة یہن اليمان ارضی الله عنهما . ۰ 
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ا ل و ف 
الاسلام - فهى أيضا لم تنج من تعذيب المشر كين » ولم 
يكف فيها التعذيب رحده » بل وصل بهم الامر الى قتلهاء 
فقد قتلها عدو الله : آبو جهل عمرو بن هشام › حیث 
اھات ھا ب را من حاتف لهات وت فی 
ئلغ ات وال اکن ات في ادل هه فر اانا 
فكان هذا الشهيد امرآة » وهكذا ينال المسلمين ما ينالهم 
من أعدائهم بلا فرق وبلا تميين بين الرجال والنساء » 
فهم فيه سواء » كما حدث أيام ثورة التحري الجزائرية. 
ن الي ال ي انارق : . 

وھد غار بن باس قال ال دنن اف جیب 
اليمامة - التى قتل فيها مسليمة النبى الكذاب » كما 
تقدم فقد روی نافع عن ابن عمر قال : رآيت عمار! 


۰ 61 


يوم اليمامة على صخرة » وقد أشرف يصيح : يا معشر 
المسلمين » أمن الجنة تفرون ؟؟ آنا عمار بن يأاسر › 
هلموا الى » قال : وآنا آنظر الى آذنه قد قطعت » فهى 
تذ ذب - تتحرك ب وهو يقاتل آشد القتال . 


ye E 
احمل صمي > فأبلى فيهما » قال آبو عبد الرحمسن‎ 
السلمى : شهدنا « صمَينَ صبمين » مع علي > فرآیت عفار‎ 
» أبن.ياسر لا يأخذ فى ناحية ولا واد من أودية « صفين‎ 
الا رآيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
يتبعو ته كانه علم لهم :قال اوسنحفتة يوند يقول لهاشم‎ 
ابن عتبة بن أبى وقاص : يا هاشم تفر من الجنة ؟ الجنة‎ 
تحت البارقة _ السيوف - اليوم القى الاحبة » محمدا‎ 
وحز به » والله لو قاتلونا حتی یبلغوا بنا شعاب هجر‎ 
A لعلمت اننا على حق » وآنهم عل الباطل » وقال‎ 
أبو البَخْتّرى : قال عمار بن یاسر یوم « صفین » ایتو نی‎ 
بشربة › فآتى بشربة لبن › فقال : ان رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم قال لى : ( آخر شةر تَشَرَبُها من لذن‎ 
شرب لبن ) . فشر بها » ثم قاتل حتى قتل » رحمه الله‎ 
عمره آربعا وتسعين سنة » وقيل‎ O 
. ثلاثا وتسعین » وقیل احدی وتسعین‎ 

فی المعذ بين من ضعقاء الصحابة رضوان الله 
وقول مال عل با قال الروت د ايق کاجزو 
فى الله مِنْ بعد ما ظلموا لنْبوتنهم فى ألذنيا حَسَنَة 
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لاجر ألأخْرَةٍ ق و اذ نوا يَعْلَمونً » (1) . وقوله : 
د ٿم ِن رَبك لِلِينَ َاجَرُوا ِن غد مَا فوا › ثم 
جاهدوا وَضبَرّوا إن رَبك من َعْدهَا فور دحيم » (2). 
قال بن المد ن اوا رت ف غار ج نات 
خاصة » والمعذبون من الصحابة رضى الله عنهم هم : 
عمار بن ياسر ».وأآمه سمية »› وآبوه ياسر » وبلال › 
وصهيب » وخباب . 

قال ابن اسحاق : وکانت بنو مخزوم پخرجون بعمار 
وآبيه ياسر » و بامه سمية » و کانوا آهل بيت اسلام » 
اذا حميت اأظلهرة يعذ بو نهم برمضاء مكة » وهى شدة 
حرارة الشمس a‏ 
يمر بأسرة عمار بن ياسر وهي تعذب فيقول لهسم : 
( صَبرگ آل يار » مَوْعِدكم الجن ) . 


وعن محمد بن کمب القرظی قال : آخبرنی من رآى 
عمار بن پاسر متجردا فی سراویل سروال ‏ قال 
ا ا ا 
بالسياط ‏ فقلت له : ما هذا ؟ قال : هذا ما کانست 
تعذ بنی به قریش فی رمضاء ‏ حر مكة › كما عذ بوه 
بالاحراق بالنار . ) ) 


(1) الآية 41 من سورة النحل ٠‏ 
(2) الآية 110 من سورة النحل ٠‏ 
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بعض فضائل عمار بن ياسر ووفاته : 


وجاء فى « آسد الغابة » لابن الاثر عن حذيفة 
ا ا e a ES‏ 
( اقندوا پاللڌين من بَعَدى پى بكر وَعُمَرَ » وَاهَنَدوا 
بهڏي ڪَمَارِ » وما حَدَكُم بن مَسعود فاقبلوه ). وآخرجه 
ابو یعلی فی مسنده » وآخرج الترمزی وغره آنه عليه 
الصلاة والسلام قال : ( لقتدوا ڀاللدَيّن من بَعْدِى من 
أصكَاد پی : آپی گر وَعُكَرَ ر » واهتدوا پهڏي عَمَارِ › 
وکقتعوا بهد أذر شعو ) e e‏ 
عن انس » وأخرج الترمذدى والحاكم عن عائشة رضی 
الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( 6 خي قار بن أفرين ا أخساو مكهت ) , 
وقال له : ( أبْثْرَّ عَمَار تملك ألْفئة ألباغية ) . 

_وجاء عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله تعالی : 
« أمَنْ هو انت اء للل » قال نزلت فى عمار 


این یاس : 


والذیى ا الاخبار فى موته › أنه 
قتل فى معر كة « صفين » فى حرب على بن آبى طالب مع 
e e O GC E‏ 
وهو أبن ثلاث وتسعين سنة وقيل غر هذا كما من > 
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E SOS 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال فيه : ( تقتله‎ 

اة ألباضية) . كما قال فيه آيضا : ( إن قاټله سالب 
فی التار ) . وروی هنذا ا اا ن عا 
او خرو تالاضن خن ا َر بقتله معاوية يوم 
الوقعة المد كورة » فكأن عمرو بن العاص حين أخبسر 
معاوية بقتل عمار يشر الى آنه هو المقصود بهذا الاش › 
غير أن معاوية المشهور بحيله ودهائه رد على عمرو 
بقوله : ( لسنا نحن الذين قتلناه حتى نكون من البغاة ‏ 
بل قتله من جاء به الى المعركة حتى يموت فيها ) . وهذا 
من معاوية تأويل بعيد كما يقول الفقهاء » وعلى كل 
حال فهذا من قدر الله » وعنده يجتمع الخصوم › وهو 
الحاكم بين الخصوم يوم القيامة » وهناك لا يظلم أحد » 
ولا تضيع الحقوق فى ذلك اليوم كما ضاعت فى الدنياء 
وقد نهينا عن الخوض فيما حدث بين الصحابة » نظرا ‏ 
لمنزلتهم عند الله وعند رسوله » لما قدموه مڼ تضحیات 
جسام لا يستطیمها سواهم » وجاء فی فضله ومنزلته 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من ذلك › 
کما فی سنن ابن ماجه عن على بن آبی طالب رضی الله 
عنه U Fe PE ye‏ 
الله عليه وسلم فاستاذن عمار بن ياسر فقال النبى 
الله عليه وسلم ( دنا 0 مزب بالتب ا 
وفیها آیضا عن هانئی بن هانئی قال : دخل عمار على 
على فقأل : مر حبا بالطيب المطيب » سمعت رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يقول ( مَلىءَ مسان إيمَانا إلى 
مُشاشهِ  )‏ رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين ‏ 
والر كبتين _ . ) 

وفى سنن ابن ماجه آيضا عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ( عار 
ما عرص عليه هران إلا أختارَ الأرْشد مهما ) . ٠‏ 

ومن أعمال آبى جهل بالمسلمين الذين يسلمون 
ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم » آنه كان اذا 
سمع بر جل آسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ینظر اليه على حسب قوته وهیبته ومکانه. فی 
قومه » فان کان له شرف وحسب ومنعة فی قومه لامه 
على اسلامه وآنبه وخزاه »› من غير آن ينال منه بمکروه › 
و یکتفی بالقول له : تر کت دين آبيك وهو خير منك › 
وان کان تاجر! قال له : والله لنكسدن تجارتك ولنهلکن 
مالك » آما ان كان ضعيفا لا منعة له » ولا قبيلة تحميه 
وتدافع عنه ضربه وآغری به ونال مله بما شاء » من 
آنواع التعذ يب والعذاب والاذى » هذا شآنه مع 
المسلمين الاقوياء منهم والضعقاء » من أجل نصرة 
معبوداته وآصنامه وآلهته المعبودة بالباطل › ينتصر 
لها بما يستطيع › وهذا دآب الضالين والظالمين فى كل 
زمان ومكان » ولكن الماقبة والنهاية للمحقين والمتقين . 


(1) فيل رآبه تفییلا ضعفه وقبحه وخطاه ۰ 
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Gy mm 
: صهیب بن سنان الرومى‎ 


هو من السابقين الى الاسلام » ومن المستضعفين › 
ومن أولئك السابقين الذين نالهم من مشر کی قر یش 
أذى كثير » وفتنة عمياء » وبلاء عظطيم لا يتحمله 
الا أصحاب العقيدة الصحيحة المؤمنين بها » من أجل 
عقيدتهم » ومن الثابتين على الحق بالرغم من كل ذلك . 
فهو « صهيب » بن سنان بن مالك پن عبد عمرو ». 
وهو من بنی « النمں پن قاسط » › وآمه سلمی پنت 
قعید بن مهیص » وکنیته « آبو یحیی »› » کتناہ پا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › ا 
اذ هو من « الجزيرة » ومن أرض الشام » وقال مسن 
کپوا عته : وانما قیل له الروسی » لان الروم َو 
( اختطفوه ) وهو صغير » فقد سب من قرية «نيتَوّى» 
من عمال المىصل » وکان آبوه آو عمه عاملا لکسری على 
« الابلة » . قال يأ قوت الحموى فى معجم البلدان : 
( الابلة بلد على شاطىء دجلة البصرة ة العظمى » وفى 
زاوية الخلي الذى يدخل الى البصرة ) . وبلدة الابلة 
آقدم من البصرة ‏ اذ البصرة 3 بناها عتبة بن غزوان ‏ 
الصحابى المعروف ‏ فى خلافة عم بن الخطاب رضى 
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الله عنهما - وكانت منازل آل صهيب على نهر دجلة 
من جهة المىصل » وقيل كانت منازلهم بأرض المىوصل 
فى قرية على شط الفرات مما يلى الجزيرة والمىوصل » 
وقيل كانوا على الفرات من أرض الجزيرة › فأغارت 
الروم عليها فأخذت ضهيبا وهو طفل صغي » فنشاً 
بالروم» فصار آلكن » فباعته الروم الى رجل من قبيلة 
N Es‏ > فاڈ شترأه منه ` 
« عبد الله بن جدَعَانٌ » القرشى التيمى وأعتقه › وآقام 
A‏ 
الله عليه وسلم » قاراد الله له الكرامة» فمن عليه بنعمة | 
الاسلام فأسلم . ) 

قال صهیب وولده : پل انه هرب من عند الوم ل 
کبر وعقل › > فقدم ‏ مكة وحالف عبد الله بن جدعان وآقام 
معه الى آن هلت مات ابن جدعَانٌ . ) 

و لما بُعث النبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة أسلم > 


وکان من کبار السابقين والبدریین ٤‏ وروی عنه أنه . 


: ( صحبت صخبت أرق صل الله لبد وما قبل أن يى 


EN 
قال الواقدى : کان اسلام صهيب وعمار بن ياسر‎ 
فی يزم واحد  كما مر _ وكان اسلامهما بعد بضعة‎ 
وثلائين رجلا » وكان من المستضعفين فى مكة » الذين‎ 
عذپوا من أجل عقيدتهم واتباعهم لرسول الله صلى الله‎ 
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عليه وسلم » وقیل کان اسمه قبل آن یْشبی ( عمسیږ 
فسماه u aE ESL‏ 
تشو بها حمرة . ) 
INE OTE Ee‏ 
أبن سنان على باب دار الارقم »> ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم فیها » فقلت له : ما ترید؟ فقال لی: وما ترید 
آنت ؟ فقلت : آردت الدخول الى محمد صلى الله عليه 
وسلم فأسمع كلامه » فقال : فأنا أريد ذلك » فدخلنا 
عليه » فعرض علينا الاسلام فأسلمنا › ثم مكثنا يومنا ‏ 


0 of 


وقال ابن الاثشر فى كتابه ( أسد الغابة فى 
تمييز الصحابة ) عند ترجمته لصهيب رضسى 
ااال ا 
یت بن انان ا ل د وکا اراو هة هیا ت 
عبد الله بن جدعان من رجل من كلب ( قبيلة ) بمكة » 
وکانت كلب اشترته من الروم ‏ وقيل بل هو فر من 
الروم - وأعتقه » وأسلم صهيب ورسول الله صلى اثله 
عليه وسلم فى دار « الارقم » » بعد بضعة وثلاثين رجلاء 
وكان من المستضعفين بمكة المعذبين فى الله عز وجل » 
وأسلم هو وعمار فی يوم واحد ٠‏ كما مر فى كلمة عمار. 
صهیب یشتری هجرته ونفسه بکل ما یکسبه : 

حين عزم صهيب على الهجرة من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ؤبمن هأجر من اخوانه صحابة رسول الله » وكأن هنا 
فی منتصف شهر ربيع الاول » وکان هو وعلی بن آبی 
طالب من آخر من هاجر » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ما زال مقیما بقباء لم یرم يفارق ویبرح ‏ 


بعل 


وذكرت كتب السيرة : أن صهيبا لا خرج من مكة 
مهاچرا لمحقه مشرکو قریش وقالوا له : یا صهیب آتیتنا 
صعلو كا () حقيرا فكثر مالك عندنا » وبلفت ما بلغت 
ثم تريد آن تخرج بمالك ونفسك » والله لا يكون ذلك > 
فقال لهم صهيب : آرآيتم ان جعلت لكم مالى أتخلون 
سبیلی ؟ قالوا : نعم » قال : فانی جعلت لكم مالى » فلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ربع 
صهیّب ربح ضيب ) وفی مال صهیب الکٹين قال مصعب 
ال برى : هرب صهیب من الروم ومعه مال کثر » فنزل 
مكة فعاقد عيد الله بن جدعان وحالفه وانتمی اليه . 

وجاء فى رواية أخرى فيها شىء من زيادة البيان 
والتوضيح عن موقف المشركين مع صهيب فى قصة ٠‏ 
خروجه من مكة بنية الهجرة واللحاق بمن سبقه » جاء 
فيها : آن صهیبا حین خر ج مهاجرا الى المدينة تبعه نفر 
من المشركين » ولا رآهم مقبلین نحوه یریدونه وقف. 
لھم ونشل کنانته (2) - استخرج نبالها ونش‌ها آمامه _ 


(1) الصعلوك الفقير ٠‏ 
(2) الكنانة جعبة تجعل فيها النبال سواء كانت من جلد او من غیړه ۰ 
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وقال لهم : يا معشر ریش تعلمون اتی بن آرماگ : 
yy‏ حتی آرمیكم بکل سهم معى » ثم 
E RE e‏ 
تر يدون مالی دللتکم عليه > قالوا : فدلنا علن مالك › 
ونخلى عنك » فتعاهدوا على ذلك »› فدلهم عليه وتر کوه › 
افلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم › فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رح اَي أبا يَخيى ) 
فانؤل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَِنْ النايى مَنٍ 


°4 2. °» 


اء مَرْضَات الله » والتَه روف 

لْعبّاد» (4) . 

وروی أصحاب السنن عن آنس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, : ( ألسَبَاق E‏ 
آنا ساق قرب » وَصُهَيْب سايق الوم » وَسَلْمَان ) 
سايق الهس » يلال ساق ألْعَبَشّة ) . 
er e er |‏ : آول من آظهر اسلامه 

سبعة : النبى صلى الله عليه وسلم » وآبو ب بکر » و بلال ». 

وصهيب » وخباب »› وعمار بن پأاسر .» u‏ سمية » رضى 
الله عنهم أجمعين » فأما النبى صلى الله عليه وسلم 
فمنعه الله من عذابهم بعمه آبی طالب » وآنا آپو بکر 
الصديق فمنعه الله بقومه » لكانتهم عند السب › 
٤‏ وآما الآخرون فأخذوا وأليسوا آدراع الحديد نے . 
صهر وا فى الشمس : 


)8( سو رة البقرة الآبة "20 
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فالى هؤلاء المسلمين الضعفاء يرجع فضل شس 
الأسلام وانعشاره » فقد تحملوا من أنواح العذاب الشىء 
الكثير » والسؤال الموجه منهم الينا : هل استفدتم آيها 
الملسلمون ‏ بعدنا ‏ من مواقفنا الصلبة التى لم تلن 
فى جانب الله وعقيدة التوحيد لای أحد مهما كانت 
قوته ؟ ؟ وهل آخذتم عنا ما یکون لكم مادة قوية 
ل ا ا 

نهج الحق والسلابة فيه ؟ وعدم التساهل مع من يسعى 
لتو هين هذه العقيدة فى قلوب المسلمين › هذه العقيدة 
التى هي عقيدة الحق › ولا عقيدة غيرها > ( فَمَاذا بعد 
الَو إلا ألضلال فان ئی تَصَرَفون) ؟ ؟ . 


بعض الأحاديث التى روت عنه : 


أخرج الامام مسلم والترمذى عن صهيب رضى الله 
عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ذا َخلٌ 
أهل الجنة ألجنة قول الله تعاتى : تریدون شنا اید کم؟ 
فيَقولون a e r‏ 
a >‏ قا اغطوا نيئا أَحَبَ 4 
الهم من لطر إلى يهم ) 
) وجاء فى روإية N:‏ آو ردها کل :چ الامام أخفت 
وابن ماجه وابن خزيمة » واپن حبان فى صحيحه عن 
صهیب رضی الله عنه آنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ( إذا دحل آهل ألجنة أنه وَأَهْل ألنكار 
لئار تادی مُنَاوٍ : د يا آهل نة : إن كم عند لل مَوْهِدَا 
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E E o 
يريد أن ينز موه » فيّمولون : وما هو ؟ الم يشصسسل‎ 
ى ا‎ 0 1 2 
موازينتا ؟ وتبتض وجُوهنًا ؟ وَيدخلنا الجنة ؟ وبنجتا‎ 
ر ټ‎ ٍ E Nz ا و ت‎ N 0 
من ألنار ؟ فيشِف لجاب . فينطرون إل , فواَللّه‎ 
ما آعطاهم اللَة شنا حب إليّهم من ألنظر اله » ول قر‎ 


ف 


أيهم ) . وجاء في بعض روايات الحديث اكور 
آن ذلك هو ( الرَيادة ) التى قال الله فيها : لكين 
خُسنوا ألْحُسَلَّى وَزِيَادَة» . سورة يو نئس . 

وروی الشرمذدی بسنده الى صهيب قال ا 
الله صلى الله عليه وسلم : ( ا من پالَقَرَآنِ مَن اسََحَلّ 
محارمه (٤‏ وقال الذهبى فى كتابه «سير أعلام النبلاع» :. 
قال آبو زرعة : ۔حدثنا يوسف بن عدې »› حدثنا یوسف 
ابن محمد بن یزید بن صیفی عن آبیه عن جده عن 
سنت فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( من کان يون بالل وَاليَوْم الآخر فَليْجِبَ ضيبا حب 
ألْوالدَق ويها ) TT‏ 
( الاستيعاب ) فى ترجمة صهيب . 


2 


سے ت مھ ر و 


وروی ابن عمر عن صهیب آنه قال : ( مررت پرسول 
الله صل الله عليه وَسَلّمَ وهو بى فَسلْفت عليه رَد 
ڪل إشارة بإضبعد ) . ومن الاحاديث التى رواها 
صهيب قوله عليه الصلاة والسلام ( عت ار اواس 
ِن هره كله َه کر“ لس َلك َر إلا لِلْمَوْمِنٍ 


ا ےت و 


أصاپته سَرَاءٌ شکر فان حا لَه » وَإِن ات د ا 


e 


صبرَ قَکَانَ ڪ َرأ لَه ) . أخرجه الامامان : مسلم وأحمد , 
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وله نحو الثلاثين حدیٹا › روی له مسلم منھا ثلاثة › 
وروى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر » وجابر 
وغيرهم » ومن التابعين كعب الاحبار » وعبد الرحمن 
اتن آبی لیل > وأسلم مولٰى عمر » وسعيد بن المسيب »> 
وآخرون ويعد فى المد نيين › وکان يقول ‏ فيمأ نشل 
عنه - : هلموا نحدثكم عن مفازينا » فأما أن آقول : 
قال رسول الله فلا » فهو بهذا يتجنب رواية الحديث . 


وکان فيه مع فضله وایمانه وعلو درجته ‏ مداعبة 
وحسن خلق » وروی عنه من هذا آنه حين قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فی هجرته وهو بقباء قبل أن 
يتحول منها » ومعه وبکر » وعم » وکان بین آیدیهم 
رطب و تمس > وصهیب قد رمد > اذ آصابه الرمد وهو 
فى طريقه الى المدينة » كما أصابته مجاعة شديدة من 
قلة الزاد معه > ولا وجد الرطب والتمر آمامه وقع فى 
الرطب يأكل أكل الجوعان » فقال عم : يا رسول الله 
آلا ترى الى صهيب يأكل الرطب وهو ريد ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم له : ( تأكل ألرّطَبَ وَأ 
رید ؟ ) فقال له صهیب : انما آکل على شق عینى 
الصحيحة » فضحك رسيل الله صلى الله عليه وسل 
ا وال کھت :2 :ا رمل اللا 
تزودت الا مدا من دقيق عجنته بالا پواء حتی قدمت 
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وكان فى لسانه عجمة شديدة» وهى ناأتجة عن ٹر بيثه 
وطول اقامته فی آرض الروم » لانهم آخذوه من وسط 
قومه وهو طفل صغیر کما مر ذکره آنفا » وزری ز, 
ابن آسلم ‏ الذی‌کان ملازما لعمر - عن آبیه قال: خرچت 
N UN‏ 
رآه صهیب قال : ياناش يَانَاس» فقال عمر : ماله - لا آپا 
له يدعو بالناس » فقلت له : انما يدعو غلاما له اسمه 
« يَخْتَس » » وانما قال ذلك لعقدة فى لسانه » فقال له 
غ ا فك و اع ا مو ا ان كال : 
لولاهن ما قدمت عليك دا 5 آرآك تیس عرسا : 
ولسانك آعجمی › وتکتنی بأبی یحیی اسم نبې ولیس 
لك ولد » وتبذر مالك > فقال له صهیب ا تبذ یں 
مالی فما آنفقه الا فی حقه › وآما اکتنائی بآبی یحیی 
فان رسول النه صلی الله عليه وسلم کنانی بأبی یحیی › 
فلن آتر کھا › وآما انتمائی للعرب ولسانی أعجمی فان 
الروم سبتنى صغيا فاخذت لسانهم » وآنا رجل من 
اللّمِرِ بن قاسط من المىوصل ولو أنْمَلقَتُ عَنْ رَوتَة 
فة ت سيت الها 


کان شن خا ع لمت رک الله ها بان ف 
ا ا اق ا 
مناسبات › منها آنه حین طن رضی الله عنه آوصی آن 
يصلى عليه اذا مات صهيب › كما أوصى أن يصلى بجماعة 
المسلمين ثلاثا حتي يتفق آهل الشورى على من سيخلف. 


175 


وک ای سد فی فا ان هوا فل ی کن 
وعدتنى آن نصطحب - يعنى فى الهجرة ‏ فخرجت 
ر تر كتنى › وقال هذا آيضا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وعدتنی يا رسول الله E‏ 
وتر کتنی فأخذتنی قریش فحبسونی» فاشتریت نفسی 
ا > فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ب أَلبَيٌّ ) فانزل الله « وَهنَ الاس من يَشرى نَفْسّه سه 
اتس مر ضات لله ٤‏ الله وق پالعباو » . سورة 
البقرة E‏ 


نشاطه وخدمته للاسلام وسط المجموعة الاسلامية : 


روی الحمیدی والطبرانی عن صهیب › ومن طریق 
الستة أنه قال : لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مھا ف ا کت اضر ولم یبای بیمة قط الا کیت 
حاضرها »› ولم يسر سر ية الإ كنت حاضرها » ولا غزا 
غزاأة EO FE IRE‏ 
امامهم قط الا كنت آمامهم » ولا ما وراءهم الہ گنت 
وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بینی 
وبين العدو قط حتی توفی› و کان صهیب حاضرا پدرا › 
والمشاهد بعدها » ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله 

اون ی ر 
صلى الله عليه وسلم . 


176 


قال ابن شهاب : وممن شهد بدرا مع رسول النه صلى 
الله عليه وسلم من الثيرِ بن قاسط صهيب بن سنان 
وفی کتاب البخاری عن محمد بن سیرین قال :کان صهیت 
من العرب من النمر بن قاسط . 


E 


من پکون عبد الله بن جدعان هذا ؟ و 
والذی اشتراه من بعض قبيلة كلب ٤‏ ا 
فى الرواية الاخرى : 


هو عبد الله بن جدعانَ ‏ ب بض الجيم وسكون الدال_ 
القرشى التيمى من مشاه أجواد العرب و کر ماهم ¢ 
كان يعيش فى مكة المكرمة قبل الاسلام » وهو من آثرياء 
قریش وآغنیائھم › وکان رجلا کریما مضیافا یطمم 
الطعام و کان پلقب ب : ( حاسی الذهب ) لانه کان 
ت ی و م ا 
لا يحتملها المقل » وكان يطعم الناس الطعام » ويفعل 
المعروف مع من يعرف ومن لا يعرف »› على عادة الاجواد 
ا ا ا ا ی ای چ اه 
عليه وسلم طمامه قبل البعثة ء وروى عنه صلى الله عليه ٍ 
وسلم آنه قال : (شاهَدت اديه رفي ڌا بن جُذعَانَ). و کانت 
له جفنة كبيرة » بلغت من كبرها وسعتها ما لا يتصوره 
المقل على ماءزواه الرواة فيها وفى وصفها » فقد قالوا 
في وصفها و نمتها : ان القائم يأكل منها واقنا » و كذلك 
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الراكب على البع من عرض حافتها » وكثرة طعامها , 
لعظمها وسعتها » وقالوا آيضا a eC‏ 

ففرق ومات فيها » وکان يملاها بلبْکاب ب لر 
يخلط ‏ بالشهد والسمن + على عادة المرب فى كرمهم. ) 


ا ھی اة اپ ام 7 ص 400 › 
وفى الفائق للزمخشرى ج 2 2 ص 32 » كما جاء فى النهاية 
فى غريب الحديث لابن الاثير ج 3 ص 43 :ان رول 
الله صلى الله عليه وسلم ( كان يَشْتَظِل بظلٍ جَمْتَة 
َد الله ن جُذعَانَ فى الإشلام صكّة عَم ) وهى شدة 
ا ا ا او ا 
والد آبى بكر الصديق رضى الله عنه على ما ذکره 
الرواة › اذ هو تي تيمى » ولذا قالت عائشة رضى الله عنها 
- من أجل تلك القرابة التى كانت بينه وبين أبيها - 
كما جاء فی صحيح الامام مسلم قالت :) يا رَسُولَ الله 
إن أن ذا گان يمم العام » ويقرى ألضيف ‏ 
£ َيَفعَل الْعُرْوق ء ل فة ك بن المد تلم 
سول اللر صل الل عليه وَسَلْم : انه لَه يِفَل 
رب اغفِزلي خطيتتی يوم لين ) . 


وگان لابن جدعان مناد ینادی لقصعته : ( هنإل 
افقالوز ) وكان هذا فى الجاهلية وربما حضر طعامه 
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ثعم العبد صهیب لو لم يف الله لم يعصه ) . 
هذه الجملة سيقت مساق المدح والثناء عل من قلت 


فيه » فقد تناقلها الناس » وبحثوا هذا الاثر من الزمن 
القديم » واختلفوا فى قائله » فمن قائل انه حديث 
تنبوى شريف › ومن قائل انه غير حديث لكثرة البحث 
عنه ممن لهم عناية واهتمام با لحديث » فالكثر من 
العلماء يرون انه من كلام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وقد علمنا مما تقدم آن عمي کان يحب صهيبا › 
وهذا ما جعله يقدمه على غبره فی عدة مواضیع › قال 
العجلونى فى كتابه (كشف المخقاء) : اشتهر کلام 
الاصوليين وآصحاب المعانى وآهل العربية من حديث 
عمر » وبعضهم يرفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم › 
وذکر البهاء السبكى : آنه لم يظض به بعد البحث . 

وهذا الاثر يورده علماء العربية كثيرا كشاهد على 
عمل حرف « لو » الشرطية » كما يذكره علماء الاصول 
والمعانى و ا ا 
حرف « لو » خمسة أقسام . 


( آن تکون للعرض » کو لى ختزل عند ةا فتصیب 
خبرا . | 
E‏ كقوله عليه السلاة والسلام 
تصضدقوا ولو د ترق » فإنها تسد من أ ئ نطف 
er?‏ کما بُطفتی ‏ ألا ) رواء ابن البارك ع 
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n 


عكرمة مسلا والاثر الآخر : ( تَصدَقوا وَلَسو بظلفٍ 
محرَق) : | 

ESSE SD, 
. يفي دنا‎ 

کون ن ن ان ھا5 وی 
القعل المضارح »> نحو قوله تعالى : ( ووا لو تڏهن 
فيذهنون ) الادهان : اللين والمجاملة للأعداء » أى تمنى 
1 
فيقابلو نك بانثل . 


5( أن تکوڻ شرطية مثل الواردة فى الاثر السابق 
والمذ كور أولا > وهى التى تحتاج الى شرط وجوابه › 
ليتم بهما المراد من الجملة » ونحن نعلم أن « لو » الشرطية 

تحتاج الى فعل الشرط وجوابه مثل باقی آدوات الشرط 
) المعروفة » غير آنها لا تجزم الفعل المضارع كما تجزمه 
آدوات الشرط الجوازم ء فاستعمالها شرطية على قسمين . 

ا ا و ا ا 
الكشر فى اسشعمالها . 

2 امتناعية بمعنى « ان » وهى للتعليق فى المستقبل 
ti ob A E‏ 
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فاستعمالها فى الجملة يدل على تعليق فعل على فعل 
فيما مضى › وهذا هو الاكش فى استعمالها » فيلزم من 
تقدير حصول شرطها حصول جوابها » ویلزم کون 
شرطها محکوماً بامتناعه فى بعض استعممالاتها . 
وقد تباری ارال العر بية فى اطلاق تعريف 
شامل ل « لو » الشرطية هذه » وهذه التعاريف لم تسلم 
من الاعتراض عليها > ما يطرآ عليها من النقتص وعدم 
الشمول » وأسلمها. _ نوعا ما تعريف آمام اللغة العربية 
« سیبویه » حیث قال فی تعر‌یفها (هی حرف ا کان 
سيَمَحٌ لؤقوع عرو ) . ولم يسلم تعريفه هذا لها مسن 
E‏ > کل هذا مبسوط فی محله E‏ 
مشل « المغنى » لابن هشام وغيره » وبعض النحويين 
يعر فها بقو له ( هى حرف أميتاع لإميتاع ) وفساه هدا 
التعر يف ظاه . ' 


ومما هو معلوم فى مدلول الجملة التى دخلت عليها 
« لو » الشرطية أن لو الشرطية تجعل الجملة على خلاف 
ظاهر ها Sl EL E‏ 
وان كانت فى سياق النفى دلت على نها مثبتة مثبتة » آى على 
ا قولك لو لد ا 


or 9 


الى لم ينجح فى امتحانه : ( لو أَجَُهذتَ فى قَرَاءَتيك 
نَت فى أفتخانت ) » نهذ Ah‏ 
الاثبات : فانقليت بعمل « لو » الى النقى > فيصر معناها : 


لم تنجح في امنحانك لانك لم تجتهد في قراءتك »› فانتفى ‏ 
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جواب لو وهو النجاح فى الامتحان لانتفاء شرطها وهو 
الاجتهاد فى القراءة » وهكذا العمل فى الجملة المنفية › 
فاانها تفید الاثبات » کأآن د تقول لولدك : « اؤ لَه ته 
فى قراتك لم تَنْجَ فى أَمَيَحَانِك ) . ومعنى هذا آنك 
نجحت فى امتحانك لانك اجتهدت فى قراءتك . 
ومن هذا القبيل الائ السابق المنقول عن عمر رضي 
الله عنه وهو قوله : ( غم ألْعَبْد صَمَيّبٌ لم ني الله 
لم بغْصِه) . فان الجملة كانت فى سياق النفى فتفيد 
الاثبات » ف « لو » فى هذا الاث لتقرير ابرا 
على قاعدة « لو » الشرطية يكون معنى الجملة ان صهيبا 
( خاف الله وعصاه ) وهذا غير مراد للقائل › فیلزم على 
هذه القاعدة فى الاثر المذ كور ثبوت المعصية مع ثبوت 
الخوق من الله » وهذا عكس المراد منه »> بل المىاد 
لعمر أن صهيبا لا يعصى الله آبدا » سواء خافه آو لم 
یخفه » وآولی اذا خافه »› فهو لا یبصیه ولو لم یخفه › 
والذی صیره لا یعصی ربه هو اجلاله وتعظیمه والمیاء 
منه » والحب له والمهابة من عظمته > فثرك صهيب معصية 
الله انما كان لام خارج » وذلك لا طبع عليه من الطاعة 
والحب والمهابة لجلاله والمياء منه اذا وقف بين يديه يوم 
القيامة للحساب » فعدم معصيته له معلل بآم خارج عن 
الحوف وعدمه » وذلك کالاچلال والتعظيم لله جل چلاله 
هذا ملخص عمل «لو» الشرطية > فى هذا الاثر المحفوظ . 
ومتل هذا الاثر الذى قاله عمر فى صهيب » با قاله 
العلماء فيما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حين 
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٠‏ عرض عليه الزواج بر بيبغه « درة » بنت أبى سلمة 
آخيه من الرضاع فقد جاء فی کتب الحدیث ما یلی : 
عرضت آم حبيبة بنت آبی سفیان - زوج التبى صل 
الله عليه وسلم - عليه آن يتزوج أختها › > فقال لها : 
( قَإنها لا َل لي ) وهذا منه اشارة لقوله تعالى : « ون 
تجتعوا بين الأختن » UDO ak‏ 


( نت ایی َة ؟) قالت تمم » قال : ( قوَاللّه لو له 
کن رَبیبتی فى < ڃچری ما حلت لي لي »انها لن جى من 
الرضاكة » إزضتتنی وباق ا ثوَيْبَة » فلا تَعْرضنَ مَل 
تاكن وَل أَخواتکن) Sl.‏ 
صحته » وقال العلماء : ان حل بنت أبى سلمة منفى عنه 
صلى الله عليه وسلم من جهتين اثنتين > ولا انها ربیبته ‏ 
فى حجره وهذأ حرام بنص الآية » وثانيا انها ابنة أخيه 
من الرضاعة › وهى عليه حرام بلفظ الحديث صراحة ‏ 
والقرآن ضمنا » اذ لو كان فيها مانع واحد لكفى فى 
التحريم » فكيف اذا اجتمع فيها مانعان اثنان كما هنا : 
ماع کو نها ر پیبته فی. حچره لقوله تعالى > « وبائىڭە 
آللاتى فى حُجُوركم » والمانع الثانى كونها ابنة أخيه من 
الرضاعة » لقوله عليه الصلاة والسلا م فى الحديسث 
الصحيح ( خرن ألرَضَاعة ما بَغر. من ألنْسَّبر) . 
فقب أرضعت « ثويبة » مولاة a‏ 
صلى الله عليه وسلم مع أبى سلمة > فکان أبو سلمة ٤‏ 
آخا للدبى صلى الله عليه وسلم بال الا اوا 
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بابنة الاخ سواء من النسب أو من الرضاع » وكون آمها 
زوجته > فهی ربیبته تر بت عنده وفی حجره » والرجل 
اذا زوج امرآة حرمت عليه ابنتها من غیږره > فھذا 
معتی اجتماع مانعين فيها و كما تقدم فى الاثر السابق 
SS GE‏ 
جهتى الخوف والاجلال والتعظيم لله تعالى والحياء منه . 
وقد سقت هذا الاثر لبيان فضل هذا الصحابى 
الورع › وقد کنا درسناہ فی آیام e‏ الآن 
فقد تركت الآثار والقواعد العلمية التى : تفتح القكر 
للنقاش والحوار لفهم اللغة الب بيةء كما فى ذلك رياغة 
RT‏ على الكلام البليغ والفصيح لقطاحل 
علماء اللغة العر بية » لغة كلام الله و کلام رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم . 
هذا وتوفى صهيب زضى الله عنه بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين فى شوال » وقيل سنة تسع وثلائين » وهو 
ابن ثلاث وسبعين سنة » وقيل ابن سبعين » ودفن 
با لمدينة » و كان أصهب شديد الصهوبة 5 تشو بها حمرة › 
لذلك سمى صهيبا » وكان ليش بالطويل ولا بالقصي › 
وهو الى القصر اقرب ؛ کي شمن الاس . رحمه الله 
ورضی عنه . 
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8 
خباب بن الأرت | 


اق ن 1 لمۇمنن الا e. E ٤‏ 
غ البلاء والامتحان وألعذاب الذى نزل عليه من أعداء 
الله › وخصوم الشرائع السماوية ٤‏ وشار الشرك 
بالله وعباد الاوثان › فهو من المستضعفين المعذ بين فى 
الله > لما خلموا من رقابهم قيد المبودية لغير الله > وکان 
من نجباء الصحابة السابقين > فهو خباب بن الارت 
بتشديد التاء - بن جندبة » واختلف فى نسبه > فقيل 
انه تمیمی وقيل هو خزاعی » والذى صححه النسابون 
انه تميمى النسب > لمحقه سباء ‏ آسر ‏ فى الجاهلية › : 
حیث کان العرب يسبى بعضهم بعضا > فاشترته امرأة 
تسمى « آم نمار » بنت سباع ( الخراعية ) من خزاعة 
وأعتقتثه » فهو من السابقين الى الاسلام > وروی آنه 
کان o e a‏ 
فى الجاهلية » ويكنى آبا عبد الله » وقيل آبا یحیی 
وال اپا خمد + وکان قدیم الالام کنا ن + وکان 
من المستضعفين › لانه آسلم فی الاوائل وهؤلاء کانوا 
ضعفاء » لا قوة لهم تحمیهم وتقف آمام جبروت مشر کی 
قريش »> فلا غرابة اذا أصابه ما أصاب اخوانهء السابقين 
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الى اعتناق عقيسدة التوحيد » وثبث عقيدة الشرك 
پالله › والابتعاد عن عمال المشر كين عباد الاحجار 
والاوثان » فهو اذن من المستضعفين الذين استضعفهم 
کفار قزيش » فالمحقوا بهم العذاب الشديد » وكانوا 
یطاردو نهم من مکان لآخر » وكان المسلمون يختفون عن 
آنظارھم حتی لا یصیبھم منهم ما یکر‌ هون » الى آن اشتد 
ساعد المسلمين باسلام عمر بن الخطاب > وحمزة 
أبن عبد المطلب و غير هم › > فعندھا رجحت كفة ميزان 
الاسلام وصار المسلمون يفعلون شما دینهم ارا 
هارا وآمام الإ من مشرکی قریش › وقد عذب خباب 
العذاب الشديد من أجل عقيدته الاسلامية ‏ عقيدة 
التوحيد - فصب على ما أصابه فى سبيل دينه . 

وکان خباب بن الارت تميميا بالنسب » كما کان 
خزاعیا بالولاء › لام اجار بنت سباع الخزاعية كما 
سبق » قد وقع عليه سبی ا ا ترته واعتقتهء 
فولاؤه لها . : ) 
وذکی آن عمس بن الغطاب _ ساله عنا لقى فى ذات 
الله من العذاب » فكشف له عن ظهره رى بعينيه أثر 
العذاب والاحراق بالنار » فلما رآى عمر ذلك قال : 
ما رايت كاليوم ! ! ! فقال خباب : يا امي المؤمنين لقعد 
آوقدوا لى نارا فما أطفأها الا شحمى . 


و کان خباب بن الارت یتردد على پیت سعید بن زید 
بن عمر و بن َيِل > زوج فاطمة ب a‏ 
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وکانت فاطمة بنت الخطاب 5 سعيیلد 
ASR‏ بالله ربا واحدا لا شريك له 
فی آلوهیته › E eg Cs‏ 
N‏ 
ا ا م e ire‏ 
ابن الارت وآنه یتردد علیهما فی منزلهما ليقر ئها 
A o e‏ 
مكة يتتبع أخبار الدعوة الاسلامية اف خلت »> وینحت 
عن مدى انتشارها فى الاوساط القرشية › كما يتتبع 
آخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة 
والرسالة » اذ فاجأه الخبں باسلام أخته فاطمة وزوجها . 
خيث التقى فى الطريق بنعَيْيٍ بن عبد الله التّعتَام 
رجل من قوم عم بنی عدى ‏ وكان هو الآخر قد 
أسلم وأخفى اسلامه فرقا وخوفا من عم » وکان عم 
حين لقيه نعيم بن عبد الله متوشحا سیفه پریى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورهطا من أصحابه 
قد ذكروا له باسلامهم واتباعهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم > کما ذکروا له بآنهم مجتمعون فی دار عند ) 
الصفا- هى دار الارقم ‏ وكانت دار الارقم فى ذلك 
الوقت مر كزا لنشر الدعوة الاسلامية وتعليم المؤمنين ‏ 
فروض عقيد تهم ومبادیء الاسلام > وکان اا 
المجتمعون فيها قر يبا من أربعين »> ما پين ر جال ونسام › 
اا ا 
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« عمه حمزة » » وأبو بكر الصديق » وعلى بن أب بی طالب» 
وغيرهم من عصبة الايمان » فخرج ا عنهم 
ليفتك بهم » حسبما خولته له نقس الجاهل المشرك دفاعا 
عن آوثانه الحجرية » وقد جعل الله لكل شىء سببا› 
فکان خروجه هذا آخر العهد بوثنیته › بل بالاوثان 
کلها » فلما رآه نعیم بن عبد الله قال له : آین ترید 
يا عمر ؟ آجابه عمر بقوله : آأريد محمدا هذا الصابىء 
الکافر _ الذى فرق آمر قريش وسفه آحلامها » وعاب 
دينها »> وسب آلهتها فأقتله » فقال له نعيم : والله لقد 
غرتك نفسك يا عمس » آفلا ترجع الى آهل بيتك فتقيم 
آمرهم ؟ فقال له عم : وآی آهل بیتی ترید ؟ قال : 
تنك صهرك ‏ واأبن عمك سعید بن زید بن عمرو 
ابن نفيل » وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد - والله _ 
أسلما وتابعا محمدا على دينه » فعليك بهما . ) 
لنتصور وقع هذا الخبر على نفس عمر > فی هذه 
اللحظة بالخصوص » وهى لمحظة دقيقة وحرجة عليه 
للغاية » وما هو موقفه من نفسه التى أخذت فى الغليان 
مثلما تفلى المىرجل أو القدر الكبرة › فبينما كان يبحث 
قى سكك مكة وطرقها عمن آمنوا وأسلموا واتبموا 
دين الله ورسوله » اذا به يقاجأً بنبأً آظلم عنه شمس 
ألنهار وجعله فى حبرة فن افشراه لهذا الخبر » الطارىء 
عليه › اذ ما کان يتوقیه > فټ هب مس رعا > وترك ما خرج ١‏ 
من آجله ‏ عامدا ر بيت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها 
سعید بن زید › تار كا البحث عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وصحبه الكرام» فأتى منزلهماء وكان عندهما 
ا ذلك الوقت _ الصحابى الجليل «٠خباب‏ بن الارت » 
ومعه صحيفة مكتوب فيها شىء من القرآن » من سورة 
« طه » يقر هما اياها » فلما اقترب من البيت الذى فيه 
آخته وزوجهأً وخباب سمع صوت قراءة خباب عليهما 
القرآن » فقرع باب الدار ودخل » فأسرع خباب الى 
الاختفاء منه » ووقع ما وقع من عمر لاخثه وزوجها › 
حين قامت لتکقه عن زوجها وصهره » وکان قد سمع 
شيئًا من القرآن عند ما قرب من الدار . 
ان شجاعة فاطمة بنت الخطاب آخت عمر دلت على 
تمكن الايمان من قلبها » فانها عند ما قامت الى أخيها 
لتحجزه وتكفه عن زوجها دفعها بقوة الجاهل حتى سقطت 
على الارض وضر بها فشج وجهها وآسال دمها » فصاحت 
فی وجهه قائلة : لقد آسلمنا وآمنا بالله وبرسوله فاصنع 
ما بدا لك › فلما رآی عم ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع بها » وارعوی عن غيه وجهله » فسلك سبيل 

اللحق . 
وفى هذه اللحظة بلغت رحمة الله الى قلب عم 
وآدركته السكينة التى تنزل على المسلم » فاطمان قلبه ' 
عند ما سمع کلام الحق جل جلاله » وذهب عنه ما کان 
یجده من بغضه للاسلام ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
فسكنت نفسه الثائرة » وهدآت تلك الفورة الفضبية 
عنه » فهشل قلبه للایمان بالحق » والدخول فی دين 
الله > وخلع عبادة الاوثان والآلهة الباطلة » وكأنه قال 
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لأنقسه الغاضبة عن الحق : كفاك آيتها النفس الامارة 
باليرء ارات ال الاطل اشن آله سا غا كى 
ترضيه ويرضى عنك › دعی المكابرة فى الحق وعودی 
أل ارا راجا فا جوع ان ان بو اال 
النفسية » فرق قلبه الجافى جفاء الجاهليين الى الايمان 
بالله و برسوله وبدینه » ولا هدآت E‏ 
وثاب اليه رشده ووعيه الذى کان فقده من سبطرة 
الباطل الجاهلى عليه » سأل عن مكان وجود الرسول 
صلى الله عليه وسلم SS E‏ 
واسلامه . 

E‏ قول عم هذا 
خرج من مخبئه بعد آن علم آن عمر هو الآن ساتر فى 
N NET‏ > فخرج وقال لعم : 
آبشر يا عمر » فلعل الله قد استجاب دعو 5 رسوله 
فيك > فانی سمعته آمس يدعو ویقول ( | َه يشب 
الإشلام پابى الکو بن هشاع » اؤ بعمَرَ ت بن الطاب » 
الله الله ا عمَرّ ) . وفى رواية e‏ الامام 
أحمد فی مسنده » والترمدی فی سنه وغر‌هما آنه 
قال : ( أَللهم أمرٍ اسنام باحبُ رذن الرَجُلين إلَيْكَ : 
ابی جهل › أو بعْمَر تم بن ألَْطّاب) . 
وحين دلوا عمر على مكان وجود الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وآخبروه بأنه فى دار « الأرقم » عند 
الصفا مع نفر من أصحابه » أخذ عمر سيفه فتوشحه ثم 
a E i SEN O il‏ 
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والوثنية »> وينطق بكلمة الشهادة أمامه » فسار اليه 
ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دق الباب ) 
وعلم من كان فى الدار أن الطارق للباب هو عمر 
أبن الخطاب > فذعروا وخافوا من شدته آن يصيبهم منها 
أذی أو مکر وه و کان مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
عمه حمزة » فذهب اليه الرسول وتلقاه بالباب » وأخذ 
بتلا بیبه وزجره عن تماديه فى الغواية والضلال » ولكنه 
طمأ نه بآنه ما جاء اليه الا ليعلن اسلامة وينطق بكلمة ‏ 
الشهادة » كلمة الحق والصدق الواجبة على كل انسان 
عرف الحقيقة وواقعه > وهداه الله > وعرف آنه ما هو 
الا مخلوق ضعیف لخالق قوی قادر على کل شىء » يجب 
على هذا المخلوق أن يقر له بالالوهية والر بوبية » وعليه 
أن ينزع الى الحق » ويكف عن الباطل » ويقلم عن 
الضلال والسفه والغواية والطيش » ان کان يحب 
أنقسه الخيبر والسعادة السرمدية . 
وعند ما دخل عم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدار التى كان فيها ودار بينه وبين الرسول ما دار من ' 
الكلام > أعلن عمر اسلامه آمامه وبين يديه بکلسة 
جهورية مدوية فكبر لها الرسول صلى الله عليه وسلم 
تكبرة سمعها من فى الدار > وعلموا أن عمر قد أسلم ‘ 
وفر‌حوا باسلامه فرحا لا نظیږ له » لان اسلام عم نصر 
کېر له على نفسه ¢ کما هو نصر مبين للاسلام ٤‏ أراده 
الله له » وتأييد للدعوة الاسلامية فى وقت احتاجت فيه 
ال قوة تسباندها وتدفعها الى الإمام » لتنتشر في الآفاق ‏ 
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ولشنقد العديد من اللايين من آبناء الانسانية الضالين 
عن سبیل الله »> سبيل الحق والخر » فجعل الله من 
) اسلام عم بن الخطاب » وحمزة بن عبد المطلب وغير هما 
ج 2 وقوة كبر ة لدعو ة الاسلامية › کت جاء 


J‏ ( از اهلد انلم ر مر بن اشاب). 


وقفة استعراض وتقييم : 


وهنا نقف وقفة استعراض وتقييم » نستعرض فيها 
را الدعوة الاسلامية فى نشآتها الاولى وفى بدايتها 
التى [أصابها فيها ما يصيب _ عادة - جميع الدعوات 
a r Ce‏ 
شهداء الدعوة الاسلامية » تلك الدعوة الك قت 
طر يقها وسط مج جتمع جاهلى آلف التمسك بتراث الآباء 
N AE‏ 

فى زماننا هذا ظهرت فى مجتمعنا وقفة خشوع 
مفتعل وتقلید کافر بالد ین والقيم الروحية › أذ ھی 
ليست منا ولا يعرفها مجتمعنا المسلم الطاهر » فلكل 
زاثر من المسلمين للمقابر أن يدعو الله لساكنيها 
بالرحمة والمغقرة ة لهم والعقو عنهم > تلك الوقفة 
التقليدية التى أخذناها عن الكفرة بالله »> ولم يكن لها 
نصيب فى شرعنا الطاه الحنيف › فهى مبتدعة و بعيدة 
عنا » فنحن المسلمين نترحم على موتانا فى كل وقت 


2و 


وحن » واثر صلواتنا وفيها »> وفى غير هذين الوقتين + 
ون غر اروف ا غا ان ذلك لا يتم الا اذا کان 
آمام هيكل ال ميت > قلنا : انها وقفة تقليدية › وخاصة . 
اذا كانت مصحو بة باكليل من النوار والازهار المتنوعة 
الاشكال والانوأع والالوان » وهنا ر المثل الشائع 1 
بيننا القائل : ( گم من قَښِْ يران وَصَا جب فی ألناز ) . 
لعا رف لت لى ال وين بالله راح عباده 
الزن اة جو الرن الز ال 0 TT‏ 
أولئك الذين يشعبون آنفسهم برفع أكقهم بالدعاء لطلب 
المغفرة والرحمة للشهداء هل هم آهل لان يستجيب الله 
دعاءهم ؟؟ فيغض ليتهم ؟ ولو تصدقوا بقيمة ذلك الاكليل 

من الورود _ وثمنه مر تفع جدا لکان أآجدى وآنضسع 
للميت کک ن ا ا و 
خالل خمة للت.. 

فان کان تقدیم الاکلیل لله فان الله منزه 
اا ا د 
فقد حاسة الشم بموته »› فلمن اذن تقدم تلك الازهار ؟ 
ان الشهيد الذى قتل مجاهدا فى سبيل الله 
قد غفر الله له کل خطایاہ › فهو لا یحتاج الى غیره بل 
غيره يحتاج اليه كالشفاعة مثلا »> وهذا هو السهو 
والغفلة عن الاعمال » وينظر الى ذلك شرعا بأنه اسراف 
وتضييع لال المسلمين _ وهذا حرام شرعا- كيف والقوم 
قد تغودوا على الاسراف وفعل الحرام وتضييع المال فيما 
لإ فائدة فيه ؟ فمن علم من نفسه آنه أهل للدعاء آهله 
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له وطهره من ذنو به طاعته للرحمن الرحيم» فهو اذا دعاه ٠‏ 
: رجا منه المغفرة للميت وقبول دعائه › اما اذا كان عاصيا ٠‏ 
لر به بترك الفروض التى هو مكلف بها » أو هو فاغل 
lo‏ هو منهی عنه »› آو کان غير مقر له بالالوهية ولا هو ' 
معترف له بالر بوبية بأنه الخالق لكل موجود » والذى 
هو واحد فی الوهیته فهذا عليه ان لا یتعب نفسه برفع 
يديه الى السماء ‏ فللشرع موازینه ‏ ولرسلهما فی 
آمور أخرى › هو هو آعلم. بها » وذلك أجدى له وأآنفع › 
والنبى (ص) قال ما قال : فى حق الذى يدعو ربه 
ولم يكن مستقيما على سبيل الشرع العزين بان كانت ' 
معيشته : من أكل وشرب ولباس وتغذية فى صغفره › 
وطول حياته مكتسپة مما حرم الله > ذلك ما جاء فى 
حدیٹ أبی هريرة عند > وهو قوله : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( إن أللسَّة تَعا يب ل قبل إل 
طيباً ... وکر الرجل ليل قر أشعَث أَغبَرَ يمك 
يديد إلى ألسَمَاءِ : يا رب ي رَپ وَمَظعمه حرام وَمَشربُه 
حرام لبس حرام وى پارام قأنیٰ يسْتَجَابٌ 5 ) ؟ 
فقد سال رسول الله سؤال 5 
خسف قال ( فائی يُسْتَجَابُ بْلَّٴ؟) كانه قال : 
تعجبوا ممن هذا حاله ووصغه > کیف يدعو الله ویرجوه 
ليجيب دعاءه ؟ والدعاء لا يكون له عند الله قيمة واعتبار 
الا اذا توفرت فيه شروطه » وهذا الداعی لم تتوفر فى 
دعائه شروط الدعاء ء وكذلك لا يكون من الذين قال 
الله فيهم « يشتخفون من الاس 5 يَشتغقون ِن 
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ear Ey wh e 
اننا نستعرض فى هذه الوقفة القصيرة ة حالة المسلمين‎ 
فى بداية ظهور الاسلام فا سلون الأولون وهم‎ 
المستضعفون _ كانوا قبل اسلام عم قلة » ومع هذه‎ 
القلكة الشعنة فته توا غل ما فداه الله اله من‎ 
خلع عبادة الاوثان » والاقبال على عبادة الرحمان الواحد‎ 
الديان > بالرغم مما أصابهم من آلوان التعذيب‎ 
والاضطھاد › وقد تجاوز مشر کو قریش کل ما عرف فی‎ 
الماضى من آنواع التعذيب والاضطهاد لمن خالفهم فى‎ 
العقيدة » وكل هذه الانواع مدونة ومسجلة فى كتب‎ 
التاريخ والسي » وقد آراد الله لهذا الدين تصرا وعذا‎ 
يدومان له الى الايد » فیدعاء الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم ربه بأن ينصر الاسلام بأحد الرجلين اللذين كانت‎ 
لهما العزة والمنعة » وهما: عم بن الخطاب » أو عمرو‎ 
این هشام  ابو جهل  فان من کان فی جوار أحدهما‎ 
عر وَبَرّ > وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 
فى اسلام عم بن الخطاب : ( إن اشام عُمَرَ کان فنعا‎ 
وان هجرته انث ضرا » وان إمارته كانت وة‎ 
ولق كتا وما نص عند الكغبة حثى ألم عُمَرُ ء فلن‎ 
َم ر قال قرفا ن تی صلی عند ند ألْكَعْبة وَصَلَبْتَا‎ 


O O 
من حال المسلمين قبل اسلام عم بن الخطاب كانت‎ 
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معرفتها والاحاطة بها ضرورية لنا » فقد رأينا كيف 
تمثل فيها العدوان والظلم والقهر والباطل بأبشع صوره 
من مشر كى قريش على المستضعفين من المسلمين » دفاعا 
عن أحجار هم وآوثانهم المعبودة من دون الله › آما حالهم 
بعد اسلامه فأنهم تالوا به عزا ومنعة وقوة منحتهم 
الحرية فى عبادتهم ل بهم واظهار شعائر دینهم 
کالٰلاة فى آی کات آرادوه > وهل هناك مکان تقام 
فيه الصلاة أفضا ل من حرم الله وآمام بجت الله » وقبلة 
المىىلمين فيماً بعد فقد تبدل الحال وصار المسلمون 
يصلون لر بهم » ومشركو قريش ينظرون اليهم ولا 
يتكلمون » كل هذا بفقضل الايمان بالله والصبر على 
ما أصاب المسدمين فى سبيل الله » ان العاقبة لال 
الايمان والعقيدة الصحيحة . 


هنا و غره ناله اا اسلام عمر بن الخطاب»› 

لعمرى م هو النصر المؤزر من الله جاء من 

ن اباط بلي ال جا الوه ٠‏ وف المشل 
امروف ( لا يفل نيت اتيد ) . 

فی ضلال الشرك e‏ مع الا صباحا ر 

- قلت مرت على أوائل المسلمين سنوات شداد عليهم › 

من جرأء قساوة قلوب مشر کی قریش غلیهم و معاملاتهم 
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لهم » فالمسلمون يتنقل بهم الزمان ويتطور من سنة 
لأاخرى »› فيزيد عددهم » ويزيد معه البلاء والمحسسن 
والعذاب من لون الى لون › فكل واحد من الشر كين 
E re Ga EGE Ch‏ 

هو الحال فى آلهة زماننا هذا من حكام المسلمين أينما 
ا اھ انیا ا ات چ 
الوت نالرات الي راط اي هااا 
من العيوب والاخطار التي سحلحق الآمة المخمدية نة 
لذلك الاأنحراف › آو كشف النقاب عن مخازيه وعبثه 
ور فا هوات فل و ود ت 
الدولة التى هى في الحقيقة خزينة شعبه وأمتهء أو اهماله 
لشؤون وظيفته ومصالح الشعب الذى هو مسوؤول عنها 
وعنه » آو خاف من غضب شعبه عليه وانتقامه منه › أو 
محاسبته فى يوم من الاياء ت على أعفاله وتصرفاته : 
اذا وقع شىء من هذا أارتفغت الاصوات ونودى : إن 
« المكاسب » فى خطر ! ) 

ما بمثل هذا النوع تخدم الاوطان » وتجلب لها 
الرفاهية والسعادة ! 

ان الحكام المنصفين النزهاء - آمثال عم الفاروق _ 
يسمعون کلام خصومهم قبل كلام أعو ا نهم 
بوآنصارهم واأولیائهم > کی يصلحوا خللهم ویتوموا 
اعوجاجهم ليبقوا صالعين فى آماكنهم » اذا r‏ 
صالمجين للبقاء فيها » وكأن عمس يقول : ( دحم الاه 
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بدا أهدى إا ءُ يی ) . فد ذلك مته هدية له ۽ وعن 
سفيان بن عيينة قال : قال عم بن الخطاب : ( أَحَبّ 
الاس الم رفع إل يوي ) . 
اننا فقدنا النصيحة » وفقدتا تأثرها فينا » وأحللتا 
مكانها الغش والخديعة والتزوير » والبهتان والتملق 
وما الى ذلك > ورسولنا عليه الصلاة ة والسلام قال : 
(مَنْ عَشنا فليس متا). فقد فقدنا بالنصيحة حرية الرآى 
وحرية القول الذى يترجم عن ذلك الرآى وهذا من 
أمارات الخسرأن > وبذلك كثرت شهادة الزور التى ھی 
من کبائر الذ نوب » وانتشزت حتی من بعض من ينتسبون 
للعلم والمجهاد > فياويل هولاع يوم يقفون بين يدي الله 
للحساب على ما صدز من العباد » من المقاب الشديد 
لشاهد الزور . ) ) 


ااا ا ا لن رن تمي به ها e FS‏ 
هذا بصريح أالحد يث الصحيح A eT‏ 
أن ينصر آخاه المسلم اذا کان مظلوما › > فیرد عنه ظلم 
الظالم له » اما اذا كان هذا الاخ ظالما فيكون عليه نصره 
أيضا بنهيه عن الظلم منه وارجاعه الى سبيل الحق 
والصواب » وهذا نصر له » وهو ما ورد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم › SEs‏ 
والانصاف والعدل » فقد قال عليه الصلاة والسلام فى 
الحديث الذى أآخرجه الائمة مثل البخارى وغيره عن 
آنس رضى الله عنه قال. : قال رسول الله صلى الله عليه 
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) وا ما يتعجب منه العقلاء والنزهاء فى هذا 
الزمان ادعاء طائفة من الناس آنهم من أهل الملم › 
وخاصة علم أندين » والواقع الملموس أنهم من أبمد 
لق الله عليه + لهذا انكشف آمر هم > بل هم الذيسن. 
کشفوا آنفسهم بأنفسهم > وهذه عاقبة الطائشين › 
| والدی لم يدرس شيئا فى حياته كيف يسيغ لنفسه 
التكلم فيه › اللهم الا اذا كان ذلك لغرض شخصمى ونفس 
دنيئة آلفت انصيد فى الماء العكر »› أو دفعوا اليه دفعا 
من خبرهم و هذا آتعس شىء فى حياة الانسان» حيث يظهر 
e‏ ا ا ا ا 
يجتمع الخصوم . 


وقفة قصرة وقفناها على حال المسلمين قبل اسلام 
عمر بن الخطاب و بعد اسلامه » وذكر نا شيئًا عن ضعفاء 
الايمان والعقيدة فى الدين » وقد بان لنا من خلال 
ذلك صفات الرجال العظماء أصحاب المبادىء العالية 
والثابتة » التى كانت للحق لا للخلق » ترجو آن نحذو 
حذوها » فنستقيد منها › فلا صلاح للنفقوس والمجتمعات 
فى غير الحق والانصاف » كما رآينا بعض صفات وخصال 
ذوى النفوس الهينة الحقرة التى باعت ضمائرها لغبرها. 
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تعذيب المشو كان لباب : 


کان مشر کو قریش يتفنون فى تعذيب المؤمنين بالله 
وحده » کل حسب رآیه وهواه › فتعذيبهم وعذابهم لهم 
لا یختاف کثرا › فی مقادیره › وانما يختلف فی آنواعه › 
فقد كان البعص منهم یلبس من کلف بتعذ يبه در ع آو 
آدراع الحديد » ثم يصهرو نهم في حر الشمس ‏ يحمو نهم 
بها _ فيبلغ منهم الجهد والعذاب ما شاء الله آن يبلغ من 
حر الشمس وحر الحديد المحمى فيها معا » قال الشعبى 
وغيره : ان خبابا صب على ذلك العذاب ولم يعط الكقار 
ما سألوه » فجعلوا يلصقون ظهره بالرَّضبِ - الحجارة 
امحماة بالنار أو بالشمس ‏ حتى ذهب متنه . 


وروی عن عروة بن الز بر قال : كان خباب من 
اای ان کون ےک ارج هن دته 


رروی عن خباب بن الارت قال : شکونا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وهو متوسد بردة له فى ظل 
الكفةء فقلنا : الا فصر لتا ؟ ائ تدعو الله تال 
افا عا ا ار ر ےل وو ا فالس ب ا 
وجهه وقال : ( لقَڏ کان من فلكم بُخفر له حفرةء ويجاءُ 
با نشار فَيوضه ر اسه شق <4( ضرف عَنْ دنه › 
يُمشط پأمشاط اَلحَدِيد ما دون عَظم ِن َم أو عَصَب 


0 
ص 


ف ٠‏ ا ا 0° ر Pu‏ ت تت ري e‏ 
ما د رفه عن دين › وَليْيِمن | تبارك و ی ها الامر 


سے 2 ہہ 


EE‏ اکب ما ما ن صَنْعَاءَ إلى حَصَرَمَوتَ ا ْفى 
تقال والب على عَتهه» ولک کچ تشع تَشتعجلون (1). 
0 امتحان لأهل الإيمان » هل يصبرون على ما 
يصيبهم فيفوزوا بالحياة الهنية السعيدة والآمنة › أو 
يجزعون فيخسروا ذلك ؟ وقد انتدبهم الله الى حمل 
شريعته وتبليغها الى عباده المهيئين لمحملها وتحملها »> 
وتحمل كل آذى يصيبهم فى سبيل ذلك . 
وهذا ما آراده الله ورسوله للمؤمنین کی يصبروا 
ويوطنوا آنفسهم على تحمل الاتعاب والمشاق فى سبيل 
العقيدة الاسلامية » عقيدة الحق والتوحيد »› ولا 
يستعجلوا > فمن راه الخهد أضابة لسع اس التخل : 
کان خباب فی جاهلیته قینا _ حدادا ‏ 
السيوف » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه 
ویاتیه فآخبرت مولاته سيدته ‏ بذلك » فکانت تأخذ 
الختة اا فتضعها على رأآسه ‏ عقابا له _ فشكا 
a E‏ 
( الله اضر صر خباباً ) اجات الله عار ر مرل ف اة 
المىآة سيئة الْخّى والمعاشرة للمملوك الذى جعله الله 
تحت پدھا ۾ فعاشرته معاشرة سيئة » اذ عاقيته بالنار 
لان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يتردد عليه 
و یجلس معه » فاشتکت _ مرضت هی الاخری ‏ سیدته 


(1) مسند الامام أحمد ‏ ج 5 » ص 109 والجزء 6 , ص 395 بالفاظط 
متقاربة » وأسد الغأية لابن الاثر . ج 2 ص 98 ٠‏ 
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ا و اار م برضن شاب راا > فکانت تعوی مشل 
الكلب - من عقاب الله لها - فقيل لها : أكتوي » فكانت 
تأمس عبدها خبابا بأخذ الحديدة المحماة فيكوى بها رأسها. 


ما شاء الله کان.» ولا حول ولا قوة الا بالله » فکان 
الجزاء الالهى السنع من جنسن العمل + وكان سريقا : 
لكن مع وجود الفارق » کانت سیدته تعد به پالنار. ولا 
يستطيع أن يمتنع منها لانها مالكته وسيدته › فبدعوة 
الرسول صل الله عليه وسلم نزل عليها قضاء من لا يخفى 
عليه شىء › سبحانك ما أعدلك یا رت ب العالمین » هذه هى ` 
محكمة العدل الالهى > لا يفر منها ظالم مهما كان › 
فأصابها وجع بر اسها > فاضطرت الى أن تطلب من 
عبدها خباب أن يكويها بالنار » اذ لعلها تجد فى الكى 
راحة » فيكف عنها وجعها > کما کانت هی تکویه بالنار 
عقابا له على ایمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فتبارك الله أعدل الحاكمين و ناصر المظلومين . 


قال الشعبى : سأل عم بن الخطاب خبابا رضى الله 
عنهما عما لقى من المشركين ؟ فقال : يا أمير المؤّمنين 
انظر الى ظهر‌ی » فکشف له عن ظهره » فلما رآه عمر 
قال : ما رآيت كاليوم ظهر رجل » وذلك لا رآی فيه ) 
من آثار الاحراق بالنار »> من أجل عقيدته وتصديقه 
ا ی ۴ ا وای به واتباعه 
لشرع الله وتركه لعبادة الاوثان » فقال خباب لا دهش 
عمر من آثر الحريق a‏ 
فما أطفأها الا ودك ظهرى 
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r e o a O ha 

کنت - جلا قيا حدادا ب وکان لى على العاص بن وائل 
أحد. طغاة ألمشر كين دين فأتیته آتقاضاه _ آطلب 
دی فا ج فال ل 2 لن ایك ج کر ببح : 
فقلت له : لن آکفر بمحمد حتی تموت ثم تبغث» فقال : 
وانى لبعوث من بعد الموت ؟ فسوف أقضيك اذا رجعت 
الى مال وول قالها استهزاء ‏ قال فأنزل الله فيه : 
« آفرَآَیْتَ أَلْدِی كَمَرَ پايات وَقَالٌ : وتان مالا وَوَلَدًَ 


a SS TT : الآيات‎ 


رواة الحدبدث عاسه : 


وممن روى الحديث عن خباب الامام الشعبى »› ولهذا 
پذ کر الکشر من آخباره » كما روی عنه غره من رواة 
الحديث » وممن روى عنه ابنه عبد الله بن خباب 
أبن الارت » فقد روی عن آبیه خباب قال : صل رسول 
صلاة فأآطالها فقلنا : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن 
تصلیها قال : ( أجل انها صَاة ةر وَرَهبةٍ » إنى الت 
الله ر وَجَل لاتا > قَاعطانی انَل إن وَمَنَعَنِى وَاحدة » 
ال“ أن ل بهلت أت بستة عاقةر فأطعانيها » وَتانئه 
ان ل سط لبهم عَدوا ون رهم قاعطانيها » سان لته 
ان لا يق بَغضهم باس بَعضٍ فمَنَعَنيها ) وقد اخرج 
حدیث خباب هذا الامام آحمد فی مسنده وغیره من رواة 
المد يث › كما جاء بعضه فی حدیث وان ب سول 
رسول الله ( ص) - عند الائمة : مسلم والترمذى وآبي 
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و کان خباب رضی الله عنه لا يمن على نقسه من 
E SEE‏ 
یحذر شدید الحذر من آن یخالف فعله قوله › فقد ذکر 
أبن الاثر فی کتابه « أست الغابة » بستده ألى مالنك 
قال : بينما نحن فى المسجد اذ جاء خباب بن الارت > 
فجلس وسكت » فقال له القوم : ان أصحابك قد 
جتمعوا لتحدثهم أو لتأمرهم › قال : بم أمرهم ؟ ولعلى 
آمرهم بما لست فاعلا . 


وروی قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : عاد 
E ES E‏ تقدم لیم 
ذ گر تمو نی اقواما وسمیتمو م TE‏ آو لك قں 
ما تذكرون من تلك الاعمال ما أوتينا من بعدهم » 
a E E‏ 
الالو ل ا 
a‏ عليه ل کت فل س 
قاصت عن رأسه » واذا مدت على رآسه قلصت على قدمیهء 
حتی جُعل عليه جر » ولقد رآیتني مع رسول الله صل : 
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الله عليه وسلم ما آملك دینارا ولا درهما » وان فی 
ناحية بیتی فى تابو تى لاربعين آلف واف » ولقد خشيت 
آن تکون قد جلت لنا طیباتنا فى حياتنا ٠‏ 

فكلمة « خبأب » هذه تشبه كلمة « عم بن الخطاب » 
رضى الله عنهما » تلك الكلمة الوعظية التى قالها حين 
لت الدعا اختها عا اأملن ٠‏ فك عل الال 
حتی فاض »› بعد آن کانوا فقراء لا يجدون قوتا ولا کساء 
ولا مسكنا فى أيامهم الخالية » قبل الاسلام » وقبل كشة 
الفتوحات » ولا عجب فی خوفهما هذا فکلاهما شرب من 
معين النبوة الصافى من الاكدار » وارتوى من تبع 
القرآن العمذب المروى لا يحتاج الشارب منه الى سواه » 
وكلاهما يشير الى آية سورة الاحقاف وهي قوله تعالی .: 
« ووم عرض لين قروا كل آلثار » قبن طيبام 
فی حَياتكم ألذلياً و استمتعتم ۽ بها » الوم تجْرَونَ عَذَابَ 
اون با ك تشتبرون هى الأرض بط الق وت 
گن تشقون » الآية 2٥‏ من سورة الاحقاف » هكذا 
فهم آصحاب مخمد صلى الله عليه وسلم التلذذ بمتقاع 
الحياة الدنيا > فهم یخشون شدید الخشية آن تكون هذه 
الملذات الت أصابو ها فی حياتهم الدنيا » بعد الققس 
والفاقة » ,من أطعمة E TIT ITE‏ 
تکون هی حظهم من النعيم قدم لهم واستوفوه فی حیاتهم 
الدتيا > أذ قب أطلقوا لا تفسهم وشهو اتهم العنان فی 
التمتع بها و بجميع أصنافها وآنواعها بلا حدود يقفون 
عندها › لذا فهم یخشون آن لا یکون لهم نصیب فی متاع 
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الحياة الأخرة » فيقول لهم ر بهم ما يقوله للكافرين الذين 
قضوا كل حياتهم الدنيا فى اللاذ والشهوات » فاذا 
جاؤوا يوم القيامة للحياة التى وعدوا بها » وهى الحياة 
الدائمة » جأووا اليها بلا زاد لحیاتهم هذه » اذ 

تتر کھم شهو اتهم يقدمون اليها شيئًا من الطاعات لر بهم 
يجدون ثوابه ينتظرهم لتلك الحياة الطويلة » والتى 
لا نهاية لها » فيقول لهم ربهم : لا حظ لكم هنا ولا نصيب 
من التمتع فى هذه الحياة > فقد آذهبتم طیبات حیاتکم 
هذه فی حیاتكم الاولى واستمتعتم بها هناك » اذ غلبتکہ 
شهوات نفوسكم » فلم تدخروا من الاعمال الصالحة لهذه 
الحياة ما يسعدكم فيها وينجيكم من عذاب الله أذ اتبأع 
الشهوات يقود صاحبه الى التار » كما آن فعل ما تكرهه 
النفوس ‏ ترضية لله يقود صاحبه الى الجنة دار 
الراحة والكرامة والتک یم > وقد حذرنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم بما لا مرید عليه لمن هداه الله ووفقه 
لما یرضی عنه ربه » مثل حدیٹ البخارى عن أبى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( حُجبّثِ آلنكار 
بالشهواتِ » وَحجبَتِ الجن با كارو ) در 
الائمة أحمد ومسلم والترمذى عن أنس رضى الله عنه 
ات سول ابل مرل الله عليه وسلم قال _ عن الله _ : 
« حمتټ الخنة بالمکارو ٤‏ وحفت النتار بالشهوات *« ° 
فالجنة محجوبة عن الانظار بفعل ما هو ثقيل عل النفسن 
فتکر‌هه» فمن آلزم نفسه بما تکرهه کان يقوم بالفرائض ` 
التى آوجبها الله عليه کالصیام والصلاة والزكاة الخ . 
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نقسه ‏ وهی كارهة لها بادأئها تخل اة : 
E‏ 
السرم و اطاغا وف ر فاو اة ا 
٠‏ باتباع شهواتها الى جهتم ». فالسور الذى آحيطت به 
الجنة هو ما تكرهه النفوس وما هو ثقيل عليها » والسور 
الذى أحيطت به النار هو اتباع شهوات النفس وهو 
خفيف عليها » فَتَخَطى سور الجنة للدخول اليها لا يكون 
الإ عا كر هة الش > کما آن فمل کل ما تشتهیت 
ال وها شر عت ها يُدخل الى النار » هذا معنى 
الحديثين الشريفين والتوفيق من الله تمالى ٠٠‏ 
فكلا الصحأبيين رضى الله عنهما نظر الى ما ناله 
اللون ي اع الا يت ان كاتا ون ا 
فخافا أن يكون هذا تعجيلا من الله لهم ثوابهم الذى 
أعطاهم لهم جزاء آعمالهم التى قدموها فى الحياة 
الدنيا ليجدوا ثوابها فى الآخرة » فان كل واحد منهما 
حاف ان کون قد تفل ف ااا س جز طاعقة: لله ٤‏ 
کالجهاد فى سبيل الله مثلا ‏ ولا يکون له نصيب 
منه فى الآخرة » فكان عمر يقول : آخشی آن قول الله 
لنا كما يقول للكافرين : « ذقنت باکر فی یا 
ألذنيا واشتمتعتم بها > فاليم ترون عَڏَابَ الهون ما 
ارون ف اش بكر عق وب ل | 
gar‏ ألاحقاف الآية 20 . 8 
El Cy‏ 
سېع کیات › وعاده پعض اخوانه قال لهم : لولا ا 
Z207 |‏ 


ار ا ی ا ا : ( لا فى 


De کہ‎ 


حل آن يمى الوت لالفانى قد تمنيه) . 


ودل شبات الكرفة ومات بها » وجاء آنه آول من دفن 
بظهر الكوفة من الصحابة» وكان موته سنة سبع وثلاثينء 
وهو أبن ثلاث وسبعين سنة » ولم يشهد « صفين » مع 
على » قال زید بن وهب : سرنا مع على حين رجع من 
صمین حتی اذا کان عند باب الكوفة اذا نحن بقبور 
سبعة عن آيماننا > فقال على : ما هذه القبور ؟ > فقالوا : 
يا أمير المؤمنين ان خاب بن الارت توفي بعد مخرجك الى 
صفين › فأوصى آن يدفن فى ظاهر الكوفة » و كان الناس 
أنما یدفنون موتاهم فی فی آفنيتهم و عل آبواب دورهم › 

er e REE 


rE 


دتا من قبورهم فقال : ( السلام علیكه ب ا آهل اليا مں 
ال ينان والمسشلمين »> نتو" لا سلف فارطا > ونحن لک 


م اش و ا0 ور 2 
خا 

واس فى جشيه أخْوَال ون يصع رل 
) هذه شهادة Pk TE‏ 
الله وجهه لهذا البطل العظيم من آبطال الاسلاء 
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وعقيدة التوحيد » فهو لها آهل » وبها أحق وأجدر ؛ 
رحمه الله ورضى عنه » وجعل فى المسلمين المعأصرين 
من يسلك سبیله ویقتفی آثره آمین . 
وذكر ابن سعد فى طبقاته الكبرى قال : دخل . 
خباب بن الارت على عمر بن الخطاب فآجلسه على متكئه ‏ 
قال ما عا الارن آخكت أخق نهدا المطن من ها 
لاوجل وا فال 0 خاب من هويا آمو لزنت ؟ 
قال : بلال - وفیى رواية عمار بن یاسر ‏ قال فقال له 
خباب : يا آمير الموؤمنین ما هو بأحق به منی › ان بلالا 
E N E‏ 
پتفتی ٭ فلق رایت أخذو نى وآوقدوا لى تارا شم 
سلقونی ‏ أحرقونی ‏ فیها » ثم وضع رجل رجله على 
صدرى » فما اتقيت الارض › آو قال برد الارض 
الا بظهری › قال : ( ٿم كَشفَ عَنْ هره » فإذاً هو قَذ 
برص ) . آى أصابه البرص من العذاب بالنار . 
وشهد خباب بدرا » وآحدا » والخندق » والمشاهں ‏ 
r pg‏ 
ورضى عنه ورزقنا القدوة الحسنة لابطال الاسلام 
العقيدة الراسخة والایمان القوى المتين الذى لا زغ غه 
صروف الايام > ولا تقلبات الزمان والاحوال آمين . 
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9 — 
وابتداؤه رحلة الايمان 


هو آپو عبد الله سلمان القارسى › »› رف ت 
أسلامه _ A‏ الخبر » وهو أحد المومنين المستضعفين» 
الذين عذ بهم كفار قريش المشركون لعقيدتهم التى 
آمنوا بها عقيدة التوحيد ‏ ولاسلامهم وايمانهم بالله 
و برسوله » ولتر کهم للاوثان وعبادتها وعبادها › > بالرغم 
من آنه نشأً فى وسط المجوسية وعبادة النار » ولكن الله 
آراد له السعادة الابدية » والنجاة السرمدية » فساقه 
الى حمى الاسلام » وسئل يوما عن نسبه فأجاب : ( آتَا 
أبن الإشللام ) . 
صله من بلاد الفرس + ومن بلدة تسمی « رام 
هر مز» وقیل انه من « جى » وهی مدينة بناحية (أضيهات) 
المشهورة › و كان اسمه قبل اسلامه «مَا ر به“ ن پو ڏځشان» 
وکات وشیا ے پک بیتته وقوه ب من چیدون التارء. 
كما کان سادنها وخادمها الذیى یزودها بالحطب حتیى 
لا تخمد › والقائم علیها » وکان سبب اسلامه ما آخبر 

هو س نفسه عبد الله بن عباس رضى الله عنهم 
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أجمعين » قال ابن عباس : حدثنى سلمان القارسى وآنا 
SA TEE‏ 0 
E‏ أزْضة : حب 

وفى رواية أحب باد الله اليه » قاجاسنی قى البی ت 
کالجواری » فاجتهدت فى المجوسية حتى كنت ( قاطن 
RSE GON‏ 
و كانت لابى ضيعة مزرعة ‏ وكان له بنيان يعالمحه › 
فقال لی یوما : یا بنی قد شغلنی ما تری فانطلق الى 
الضيعة › _ وآمر نی ببعص ما يريد ولا تحتبس عنى › 
فانك ان احتبست عنى كنت أهم الىمن ضیعتی وشغلتنی 
عن كل شىء من آمرى ٠‏ قال فخرجت لذلك » فمررت 
بكنيسة من كنائس النصارى › فسمعت فيها أصواتهم 
وهم يصلون » فملت اليهم › وأعجبنى آمرهم » فقلت : 
هذا والله خر من دیننا » فأقمت عندهم حتی غابت 
القن :0 ات الش هة ول رجىك ااه 
اا و کی لی دواري 
حين أعجبنى آمرهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : 
بالشام » فرجعت الى والدی › فقال : یا بنی قد بعثت 
اليك رسلا فقلت : مررت بقوم يصلون فى كنيسة 
فاعجینی ما ریت من آمرهم » وعلمت آن دینهم خير من 
دیننا » فقال : e‏ 


سن 


آو سیح القربة E‏ بالفلاحة a‏ ا 
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فقلت : کلا والله » فخافنی وقیدٹی بالحدید » oer‏ 
التصارى وأعلمتهم ما وافقنى من أمرهم . 

وقصته مذ كورة فى كتاب « دلائل النبوة » للامام 
البيهقى وفى غيره . 

سلمان الفارسى يبحث عن حقيقة العقيدة والدين 

الصحيح : 

هذا سلمان الفارسى فى رحلة زمانية ومكانية طويلة 
وشاقة محفوفة بالمخاطر والاهوال » وفى نهايتها 
یلغ مراده › بت اتات ومشاق وآهوال » قال سلمان : 
وسأالتهم _ النصارى اعلامی ۔بمن یں ید الشاأم 
ففعلوا » قال : فألقيت الحديد من رجلى وخرجت معهم 
الى الشام » فسالتهم عن عالمهم ؟ فقالوا : الاسقف > 
فآتيته فأخبرته وقلت له أكون معك » أخدمك وأصلى 
معك » فقال : آقم » فمکشثت مع رجل سوء فی دینه > 
و كان يآمرهم بالصدقة › فاذا أعطوه شيتًا آمسكه لنفسه» 
حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا _ فضة ‏ فتوفى 
فاخب تھم بخبره › فز برو نی زجرونی ‏ فدللتهم على 
ماله » فصلبوه ولم یغخیبوه ورجموه › ( فقد کان هذا 
الرأاهب يسرق الاموال باسم الدين » فجازوه جزاء 
٠‏ الخائن للامانة 4 فما اول بهذا الحكم وما أحقه بالتطبيق 
على خو نة هذا الزمان باسم الدين) قال سلمان : وأجلسوا 
مکانه رجلا فاضلا فى دينه ›» زهدا ورغبة فى الآخرة › 
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وصلاحا » فآلقی الله حبه فی قلبی › حتی اذا حضرته 
الوفاة قلت له : اوصنی ۰ فذکی زجلا بالموصل » کانا 
على آمر واحد » حتى هلك » فأتیت المىصل » فلقيت 
الرجل فأخبر ته .بخبری »› وآن فلانا آم نى بالاتيان اليك 
فقال لی : آقم > فوجدته على آمره وسبیله » حتی حضرته 
الوقاة »> فقلت له : أوصنى › فقال : ما أعرف آحدا على 
ما نحن عليه الا رجلا ٍمَمُورِيّةً - بلدة فى أرض الروم - 
الشام - » فأتیته پعَمورِيّة فأخبر ته پخبری » فأمر نئ 
بالمقام عة و اکت ٠‏ ففخت غَتيْمَة وبقرّات »› 
O E TE‏ 
تآمر نی ؟ ؟ فقال : آى بنى.» والله لا أعلم أحدا اليوم على 
مثل ما كنا عليه » ولكن قد آظلك زمان نبی یبعث بدین 
أأبرأهيم « الحنيفية » يخرج بأرض العرب › مهاجَرُة 
بارض بين حر تين »> بينهما تخل » وبه آيات وعلامات . 
لا تخفی › ا 
الصدقة » فان استطعت أن تلحق بنلك الارض فافعل . 
و ا و 
الله له الى الاسلام الحنيف > الذى رحل من أجله هذه 
الرحلة الطويلة فى الزمان والمكان بحثا عن الحقيقة › 
الى آن ظفر بمبتغاه » قال سلمان : فتوفى ذلك الرجل 
الصالح ‏ وهو الثألث ممن صحبهم سلمان - من أجل 
ge N E‏ ة الصحيحة × وم بى 
ر کت من المرب من قبيلة ( كلب ) فقلت لهم : أصحبكم 
وأعطیکم بقر اتی وغنمی هذه ا الى بلادكم » 
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فحملونی الى وادی القری () »› قال سلمان فظلمونی ‏ 
و پاعو نی « عبد | » من رجل یهودی »› فرآیت النخل > 
فعلمت آنه البند الذى وصف لى aE‏ 
اشترانی » وقدم عليه رجل من بنى قريظة > فاشترانی ٤‏ 
ا o NE‏ > فأقمت 
فى فرق ماعل ال ن ,وبمت الله ننه ميد 
صلى الله عليه وسلم » فاقام بمكة ما آقام » وعقلت عن 
ذلك » حه حتى قدم المدينة » فنزل فى بنى عمرو بن عوف > 
فانى لفى رأس نخلة اذ آقبل ابن عم لصاحبى فقال : 
ای فلان قاتل الله بنی یله (ه) مررت بهم آنفا وهم ` 
e E E e rR EE‏ 
فوالله ما هو الا آن سمعتها فأخذ نى العرواء ‏ الرعدة 
من الحمى والبرد - ورجفت بى النخلة حتى كدت آن 
أسقط » ونزلت سريعا فقلت : ما هذا الخبر ٩‏ فلکمنی 
صاحبى لكمة شديدة وقال : وما آنت وذاك ؟ آقبل على 
e e a EE‏ 
فأتیته به وهو بقباء عند اصحابه » فقلت له : 

عتدی شىء آردت أن أتصدق به » فبلفنى انك 
صالح ومعك رجال من آصحا بك ذوو حاجة ٤‏ فر آیتکم 
آحق به › > فوضعته بین يديه » فکف يده وقال لاصحابه : ) 
کر کراب قزم ١‏ هذه واحدة - يمنى من آمارات | 


(1) وادی الفری قال ` فيه باقوت : و واد ن المدينة والشام » 
أعمال الم بنة ء »> كثر القرى ٠‏ 


)2( بنو قيده هم الانصار > وقىلة اسن ااهراة وهی آم الوا ر 
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نبوته _ ورجعث » وتحول الى المدينة » فجمعت شيئًا › 

۰ فآتيته به فقلت : أحببت اكرامك فأهديته لك هدية 
وليست بصدقة » فمد يده فأكل » وآکل آصحابه» فقلت : 

هاتان اثنتان »> ورجعت » فأتيته وقد تبع جنازة فى بقيع 
الغرقد وحوله أصحابه » فسلمت وتحولت أنظر الى 
الخاتم فى ظهره »› فعلم ما آردت › فألقی رداءه » فرآیت 
الخاتم › فقبلته وبکیت › فأجلسنی بین يديه › فحدثته 
بشانی کله > كما حدثتك يا ابن عباس ٠‏ فأعجبه ذلك › 

وآحب آن يسمعه آصحابه » قال سلمان : ما فاتنی من 
الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدر › 

وآحد » فقد فاتانی بسبب الرق E ae‏ 
لليهودى . . 


لأن الحرية مبدآ أساسى فى الاسلام : 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الحرية 
والتحرر من ربقة الرق والعبودية لغر الخلاق العليم 
وهذا هو اليد الاسلإام ى الاساسى فى الدعوة › بل وفی 
E O‏ ية مبدآً آساسی فى الاسلام » 
SS‏ 
وتصاحبه طول حیاته کی يت يتمتع بها » اذ هى هبة له من 
الله خالقه ورأزقه ومدبر TT‏ > فاذا طرآً عليها 
طارىء الرق والعبودية بأى آسلوب كانت هذه العبودية» 
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سرع الاسلام وتشر يغه الو پان الى فك رقبته من قيود 
الوا ن ال ها ديع تلا رين ال تة ف 
الكفارات وفى غيرها من سبل الب والخير » والاحسان 
الى الناس » وخاصة الضعفاء منهم والحرية مطلب مهم ٠‏ 
فى التشريع الاسلامی وقد ذ کرت هذه الآية وجها من ) 
ذلك » فی قوله تعالی : « ف اقتحم, ألْعَمَبَةَ وَمَا أدراك 


و 


ما ألققبة > فك رَقَبَة» أو ياطعام فی سۇم نى 


2 


مَشعَبق» یما 5ا ربق و نينا دا مارب و کان 
من اَل ين منوا ۆتواصۇا پالصبر وَتواضوا بالرحَمَة > 
وليك صاب ألْيْمنْة » (1) للك قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لسلمان : (کاتت يا سَلمَان عَنْ نفيك). 
فالقرآن يحض السلمين ويحثهم على ما فيه الخر لبنى 
الانسان كلهم هى هذه الآيات الثمانية » على فك الرقبة 
تحرير ها - من قيد العبودية › الى ميدان الحرية › أو 
اطعام البطون الجائعة فى أيام المجاعة المهلكة - وهى 
المسغبة ‏ لليتامى والمساكين › ويزيد على ما ذكر ايمان 
وتصدیق بالله وبرسوله وپکل ما جاء من لدن رب 
العالين > مع رحمة وعطف على التفسن و على عباد الله 
آجمعان > ملأت القلب وصرته زينة للنفس » اذ بدوتها 
لا يساوى قلامة ظفر . 

فبهذه أذ كورات هنا و بغيرها من خصال الخر من كل 
مأ چاء د فی الشرع الاسلامی » يمكن اقتحام عقبة يوم 


ا 


)1( سو ره اليلد . 


217 


القيامة. » ولا عقبة هنا » وانما المراد بها الشدائد يوم 
القيامة والحساب الذى سيحاسبه العباد » وهو آم شديد 
٠‏ يشبه صعود المقبة الصعبة الصعود » وهى عقبة شديدة 
الاقتحام لا يعزف الانسان حقيقتها » ويكفيه دلالة على 
٠‏ شدة پوم القيأمة وما يقع فيه من الاهوال أن الله عیں 
عنه هنا باقتحام العقبة »› لا فيه من الشدائد والاهوال 
على ضعفاء الايمان آو عادميه ›» فقد ذکر أهوال يوم 
القيامة الشديد ا العقبة > لان صعود العقبة شاق 
وتيت ا فلت ال اقوياة لادان ب وحن ها 
-الايمان - الاشداء فيه » فكذلك الحساب يوم القيامة › 
وهو آت لا ريب فيه » سواء آمن به بعض البشر أو 
جحدوه » وهو يوم الوقوف بين يدى الرب الواحد.القهار 
المعبود بحق › فى ذلك اليوم المشهود » وتلك العقبة 
الكؤود الشاقة والصعبة الصعود » فلا يستطيع تخطى 
هذه العقبة الا الصالحون والصادقون . 

نعود الى سرد قصة صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « سلمان » الفار سی حیث استقر به المقام 
بالمدينة المنورة › بعد أن حظى بمراده » وبلغ مناه » بعد 
تلك الرحلة الطويلة إل قطع فيها « سلمان » مات 
ااال ال اا اا و ا 
الحقة » وذلك فى اعتناقه للاسلام ومشاهدته وصحبته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وآی مکسب خير من 
AL E Or EGE‏ 
میسور | . فقد كلفه ذلك ما كلفه من آتعاب وآوصاب › 
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aa 
ذلك » الى أن أعادها اليه:الاسلام » ولم ينف الله فيه من‎ 

- صحبه من وطنه ذلك الى آرض المرب » فاسثرقه 
واستعیده » وهو حر ابن آحرار على ما کان سائدا فی 
ذلك آلزمان الظلم بظلام الجاهلية الاولى > وپاعه من 
التجاً اليه فى مسيرته تلك لليهود أعداء الله والحرية 
وعباد الادة وال مال »> ؤهم آشرار خلق الله » وتاريع 
الانسانية عام بمأسيهم المحزنة » ومآمراتهم أ لخسيسة» 
وفسادهم فى الارض » قلنا ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آم سلمان بتحریں رقبته ‏ بالكاتبة ‏ ونزع قید 
الذل والعبودية عنه» فقال له الحبيبمحب الحرية والتحرر 
کما آخبر سلمان نقسه » a e a‏ 
الله عليه وسلم وقال لى : ( کيب يا سَلمَان عَنْ نَفسك). 
ال مان ف ار بها ع ت و اك الو 
امال و اط ت اة :سے کا ی ان( ل 
ثلاثمائة وقيل خمسمائة ( ودية ) - صفار النخل _ 
- فسيلة ‏ وهى الجبارة آو الزمرة كما يسميها عندنا 
فى الجزائر آهل غراسة النخيل لا زراعة النخيل > 
فالنخيل تغرس ولا تزرع » مضافا الى الثلاثمائة «ودية» 
أر بعين آوقية من الذهب » على هذا المبلغ من الذهب 
والغراسة المد كورة تم الاتفاق بين سلمان ومالكه 
اليهودى » وهو مبلغ باهظ يطلب من رجل فقر لا مال 
عنده » وغریب عن هذه الدیار ولا آهل له یعینونه على 
آداء ما ایم بینه و پین اليهودىی وهو من جنس الذين 
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لا یرحمون سواهم » ولکنه ٿمن « الحرية » والحرية 
يبدل فیها کل ما يمکن بذله من جهد ومال وآنفس › 
ثلاثمائة _ سيلة _ وآربعون آوقية ذهبا » تمن كث › 
وآخبر سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تم 
الاتفاق عليه مع الیهودی الجشع > قال سلمان : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خا روا ال 
عنهم آجمعين e PE‏ 
بالخمس والعشر نخلات صغيرة » حتى اجتمع عسدد 
ااا ج ها راان ل و ات 
سول الله عل الله عله وك له جيك ال لاحي 
سلمان على فك رقبته وقيده من ذل العبودية »> قال 
سلمان : فقالى لى الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إِذْهَبُ 
یا لمان قفر - احفر - لها » وَلاتضع مها شنا حتى 
اصع آنا دی ) . فقال سلمان : ففعلت ما آمر‌نی به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأعاننی آصحابی على 
الحفر حتى فرغت › فأتيته > فكنت آتيه بالنخلة فيضعها 
و یسوی علیها ترابا › فانصرف ‏ والذی بعثه بالحق ‏ 
فما ماتت منها واحدة » وبقى الذهب › فبينما هو 
قاعد اذ آتاه رجل من أصحابه بمثل بيضة الدجاجة من 
rT a ED E bo‏ 


هذه مما عله » ا o‏ قو E‏ 


ى + م 
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قال سلمان فأخذتها فوزنت لهم منها ‏ والذدى نفس 
سلمان بيده آر بعین أوقية » فأو فيتهم حقهم منها . 

lG ON 
لار و اا ق‎ 
الاحرار » وكما رآينا » فقد شارك فی تحریر سلمان.‎ 
ثلة من الصحابة بالتعاون » وآمامهم امامهم الرسول‎ 
المظيم صل الله عليه وسلم > فقد بذل لسلمان ما آعانه‎ 
أغانة برق‎ ٠: على الوفاء بما التزم به لالكه النھودئ‎ 
جبینه الشریف » حیث کان يغرس له بيده الطاهرة کل‎ 
› وَدِيّة جَبارَّة ) فصلحت كلها » ولم تيبس منها واحدة‎ ( 
هكذا كان ويكون التعأون بين المسلمين > لا فرق بينهم‎ - 
ق ار کله کار عل کیل لت‎ 
ولیس هناك مثال  وکم له من آمثال  آدل على هنا‎ 
التعاون من مشاركة خير الخلق أجمعين فى عمل شاق‎ 
فيه تحرير رقبة « عبد » من فارس › ذللك آن الاسلام‎ 
يعتبر المسلمين كلهم اخوة » بلا فرق فى المسرق‎ 
› والجن. + اهت المسلعن رخا الي تشريع ۵ش يعتهم‎ 

وآلغوا ما استوردوه من فضلة قوانين وضعية وضعها 
الكفرة ة بالله »> زرعت بينهم الحسد عن التعاون والبغضاء 
والانانية وحب الذات > وهذه كلها آمراض تصيب 
المجتمع فتعوقه وتقتل فيه روح التعاون › ليتهم يفعلون 
هذا فیسعدوا وينعموا بحیاتهم هذه » فقد کفاهم ما 

فيه من التفرق والتدابر والتناحر والتخاذل الشنيع « 
وهذه الامراض الاجتماعية نتيجة لتلك الامراض ؛ 
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ولکنهم ابتعدوا _ کثرا - عما هم مطالبون به » والله 
الموفق للخ والهداية . فعتق سلمان بهذا التعاون › 
وخرج من ألرق حرا يتمتع بحياته » كما يتمتع بها 
الاحرار » يعبد ربه کما یشاء ویرید › ویتبع رسول 
الله کما يحب أن یتبعه من غير آن يمنعه مانع » ویزوره 
كما يشاء بلا خوف ولا اختفاء عن آعين الرقباء » هذه 
هى الحرية التى دعا اليها الاسلام » وطبقها فى أيام حكم 
القرآن » لا حرية الكفر والفجور والفسوق والعصيان 
) والالمحاد » التى يتبجح ويفتخر بها بعض الحكام الذين 
ابتليت بهم الشعوب الاسلامية » فقد قهروا المسلمين 
بظلمهم وطغيأنهم باسم المهرية › وفتحوا الباب على 
مصراعيه لمن لا دين له ولا ذمة يرعى حقوقها › فعائوا 
فى الارض فسادا » وزرعوا فى شعو بهم بذور الشرور 
والتفقرقة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد › ومنعوا 
حر ية الرآى والقول والتعبير › فلا يسمح لاحد أن يتكلم 
أو يكتب أو ينشر على الناس الا ما وافق اغراضهم 
وآهواءهم وما فيه مصالحهم الخاصة بهم ولو كان فى ذلك 
هلاك الوطن والامة معا » فى حين تر كوا الملحدين وذوى 
الاخلاق السينة يقولون ما يريدون آن يقو لوه › وينشرون 
فل الان ماقو لم آن درورو لویل لن کب ی 
الاسلام > أو تعرض لفضائله وأحكامه » هذا ما رآيناه 
منتشرا فى غالب الاوطان الاسلامية » بالقول وبالفعل » 
وهذه احدى النكبات التى أصابت الشعوب الاسلامية 
پعد تحررها من الاستعمار الكافر بقضل الاسلام 
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فانقلب بعض حکانهم على الاشلام وصاروا له خصوما » 
والبعض منهم تحول ‏ بعد فوات الاوان - الى مسلم 
شديد التمسك بالاسلا م يدعو اليه ويعترف بفضله عن 
غيره من آنواع الحكم» E a‏ 
القائمين بالا سلام والداعين اليه والمدافعين عنبه 
بالر جمیین ! ولولا الالام لماوصل هؤلاء الى 
ماوصلوا ! فصار حالنا شبيها بحال من 
كان ميش فى القرون الرسطى الظلمة يغلا الور والثل 
والقهر » وقد آغلقوا آبواب مق حكمهم المديدية فى 
وجوه المظلومين » وبذدلك آثبتوا نهم لا يصلحون للحكم 
بين الناس » ونسوا موقفهم يوم القيامة - وهو آت لايد 
منه ‏ بين يدى آحكم الحاكمين وسيحاسبهم على أعمالهم 
وهو اسرع الجحاسبين » وصاروا لا يقبلون النصيحة من 
آی آحد کان » واذا ضاعت الحقوق فى الدنيا فاتها. 
لا تضيع يوم القيامة » وتكملة لروح التعاون التى كانت 
بين المسلمين آقول » قد رزوى آبو الطفيل عن سلمان 
الفارسى قال آعاننی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ي و ا لكانت أثقل 


من هو المكاتب وما هى الكتابة ؟ ؟ 


الكتابة عقد یہ م و يتم بين السيد الالك وعبده 
املك ل > فهى عقدة بيع وشراء واتفاق بینهما على 
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مبلغ من الال يدفعه العبد لسيده » فاذا دفعه له خرج 
من عنده حرا فلا تکون له سلطة عليه » وهذا توع 
من آنواع العتق » فالعبد المملوك يشترى رقبته من 
سیده ومالکه » لیزیل عن نفسه عتاء العبودية وذلها 
وشقاءهاء يمئح السيد عبده فرصة للعمل خار ج نطاق ملك 
سيده » فيعمل العبد بالاجرة ويأتيه بالقدر الذى 
يحصله منها ويدفعه له فاذا تم دفع المبلغ المحفق عليه 
بینهما حرر العبد نفسه بنقسه » كما فعل سلمان مع 
مالکه اليهودى » باشارة من رسول الله صل الله عليه 
وشل > هكذا كان العمل ٠جاريا‏ فى السابقى من الرمان 
يام كانت العبودية والعبيد > ومن تتبع التاريتح 
القديم أدرك مدى الغاية التى يرمى اليها الاسلام فى 
تشر يعه لهذه الاحكام »› التى ترمى الى الحرية والتحررء 
سواء كان هذا بالكتابة » آو بتحر یر الرقاب › كما فی 
الكقارات » آو بالعتق لله وفى سبيل الله » والكتابة 
المذكورة باب من آبواب الققه الاسلامى . 


وقد رغب القرآن الكريم فى الكتابة هذه وحث 
المسلمين عليها وطلب من المالكين تسهيلها وتيسبرها على 
عبیدهم » اذا علموا فيهم خبرا کصلاح فی الاقوال 
والاعمال : آو قدرة على كسب امال » آو ليتفرغوا 
لشوو نهم المجاصة : كزواج » وجهاد » وتعلم حرفة › 
الى غير هذا مما يزيد فى قوة المسلمين » فاذا طلبها 
العبيد من مالكيهم أعطوها لهم ومكنوهم منها » کہا 
فعل مالك سلمان الیهودی وغره من eT‏ 
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المالكين للغبيد » وهذا كان شائعا فى المصور الأقديمةء 
وقد دعا اليها الله جل جلاله ورغب فيها > فقال : 
« وَالَذِينٌ تبْتغون الکتاب مما ملكت ١‏ تانكم » هكاتبوْهم 
ن علمتم فيهم حَراء وآتوهم من مال الله الى اتاکې. 
سورة النور من الآية 33 . 

فالآية فيها ترغيب للمسلمين على منح الكتاببة 
لعبيدهم وتسهيل ذلك عليهم › بل ما هو أكبر من ذلك» 
فقد آم باعانتهم بالمال على ذلك › سواء كان الال من 
مال السيد الخاص به » أو من مال الجماعة الاسلامية 
كمال ا لز کاۃ متلا > وهذا حق لهم مقرر من الله وموجود 
فی مصارف الزكاة الثمانية > أذ هذه أللإعاتة عسل 
التحرر احدى الارجه الثمانية » وهى فى قوله تعالى : 
» وفى الرّقاب » فتلخص من هذا آن العبد المملوك 
یشتری نفسه من سیده بمال يودیه له حسب الاتفاق 
الذى يتم بينهما » ويكون بدفع ذلك المال حرا وسيدا 
لأنفسه ولا سلطة لاحد من الناس عليه »وهذه هى الكتابة 
فز قا : ) 

هذا ما آراده الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه 
« سلمان المارسیى « حن طلب منه آن یکاتب مالکه 
اليهو دى > وعلى هذا آعأیه با لمال _ الذهب وغرس 
النخيل حتى فك رقبته من سيده اليهودى الذى اشترا 
ھو بالمال آیضا کما تقدم وھذا باب معتبں من آبواب 
الخو الاغاة عله كا هو باب تن أبرات الت 
الاسلامى » له شروطه وأحكامه المقررة له 
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ونلاحظ هنا : أن الرق ‏ والعبودية بالمعنى القديم - 
قد زال من العالم الحاضر › لانعدام الجهاد الشرعى 
فقد خلفه رق من آنواع أخرى » وهو آخطر وآأفظع 
وأشد على النفس البشرية من الرق القديم » والمعروف 
أن ذلك هو رق الافكار والعقول والمشاعر:. فقسد 
استولى عليها رق الالحاد الذى نشر سلطانه عل ضمقاء 
العقيدة ووجد الوسائل الكفيلة ببلوغه الى مراده ومنه 
استرقاق الحكومات القوية ‏ کأمریکا وروسیا س لبعض 
الشبعوب وحكوماتها الضمينة فجملتها تابمة ومسخرة 
لها تسر فى فلكها لا تملك لنفسها أمرا » ويضأف ألى 
ذلك ئوع آخر كرق حب الال والشهوات › ومن المعروف 
أن الرق آو العبودية لا يوجد الا فى أوساط الضعقاء › 
فيتسلط عليهم بقوته » غير أن الضمي الاسلامى لازال 
يقظا _ والحمد لله فالالحاد مثله مثل السارق الذى 
ينتهز فرصة غفلة رب البضاعة أو المعاع ليستحوذ 
عليها » ومن سوء طالمه التعيس أن تيقظ له هسذا 
الضمير » فانتبه لا يريده هذا اللص الخبيث » فصاح 
به مستعملا كلمة كنا نسمعها من بعض الصبيان وقت 
اللعب فى صغرهم مع بعضهم البعض › أو من بعض 
الرجال من محترفى ‏ السياسة - في أيام مجدهسم 
السيا سى وارتفاع صيتهم فى غفلة من الزمان › فاذا 
ارادوا الرجوع الى كسب ما فقدوه من مناصب کانوا 
عبثوا فيها وداسوا بها الكرامة والمبادىء » صاح بهم 
أبناء الشعب الذى سخروا منه آولا مرددين هذه الكلمةء 
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و هى قولهم لهم : ( فاقوا بكم ) . - ومعناها انتبه الناس 
لما تريدون ‏ هذا ما يقوله المسلم ‏ اليوم - لد 
الالحاد والشهوات > وعبيد الال . 


ان فلن و 
الشهوات > وعقائد الزيغ والضلال والالحاد » أذ عبودية 
الرقاب قد انتهى زمنها » وذهب غير مأسوف عليه › 
وخلفته عبودية الشهوات ورق الال اللذين صرا 
الأخرار غيدام ` 


أن لمان النارهى قد شارك السلان ف اة 
الان اهاد ف ا اة الست ت انال 
حر يته بكتابته » فقد اندمج فى حياة الصحابة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وشارك فى كل الفزوات معهم 
بعد التحرر » ولم يفته من تلك الغروات الا غزوتا يدر 
ا و بعض ا!لناوشات لانه كان عبدا رقيتا مملوكا 
لسیده والمملوك لا جهاد عليه > وأول غزوة شارت فيها 
هى غزوة ) الخندق ) لانه تحرر من الرق » ولم يتخلف 
عن مشهد من المشأاهد بعدها . وسميت بغزوة الخندق 
لان سلمان الفارسى هو الذى أشار على الرسول صلى الله 
عليه وسلم بحفره اذ العرب كانت لا تعرفه فهو من 
تنظيمات الدول الحر بية . 
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روایته للحديث ّ 


روى سلمان عدة آحاديث عن الرسول صلى الله 
وسلم e EP‏ : ) 
n E‏ ستطاع من طهر 


الأخرى ) . اجه امان اخن فالخارق » وروی . 
عن سلمان رضی الله عنه آنه قال : قال لی رسول الله 
صل الله عليه وسل : ( هَل تدرى ما يوم اة ؟ قال : 


ټاو م ف 


قلت الله وَرَسوٍ سول اَم ۽ » قال : هو الوم م الى جَمَحَ الله 
عر وجل جل فيه آباکم أو باك اتم ليه ألشكم ما مسن 
قب تر ب يوم َة » و يكلم حى يقفى امام 
صا إل کا كَقارَة ا قبلا ) . 


وقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه 
سلمان » وشاهد ذلك الحب قوله عليه المصلاة والسلام 
فيه : ( سَلْمَانْ ن متا هل أَلبَيّتِ) . فهذا وحده کاف فی 
منزلته عنده » وروی آنس بن مالك رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن اة شاو 
إلى ثلاتَةٍ : على > وَعَمَارٍ » وَسَلْمَانَ ) . وفي رواية 
أر بعة بزيادة المقداد > آخر ج الاول الترمذى والحاكم» 
و آخر ج الثانى الطبراز نى » وآبو نعيم فى الحلية . 
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وكان: لن وط الله عة م ار ااسفا ةة 
وزهادهم وفضلائهم ومن ذوى القرب من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قالت عائشة رضى الله عنها : كان 
لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E O rE‏ وسئل علي رضى 


e Ea 
: سلمان فقال . ( هَن كم پمتُل لَقَمَانَ ن ألّْكيمٍ ؟ وقال‎ 
فيه أيضا ا‎ 
. ) بعر لا يرك قَعْرَه» وهو متا آهل ألْبيّت‎ 
مكانة سامية » ودرجة عالية فى أسرة الرسول صلى‎ 
الله عليه وسلم يصل اليها سلمان » فهو رجل من الفرس‎ 
غريب عن المرب » يلحقه الرسول الم بى پأسرته‎ 
و عشر ته ( سَلْمَان مِنًا أَهَلَ أَلبيِّ ) ما ذاك الا لرابطة‎ 
› الدين التى تمحو فوارق العرق والوطن واللون‎ 
وتثبت رابطة العقيدة ة التى قوت هذه الصلة الروحية‎ 
التى شرعها الرشول الكريم بنفسه لامته » وهذا لم‎ 
یکن فی غير الاسلام الى يومنا هذا › ولن یکون آبدا‎ 
والی آبد الآہدين _ ان شاء الله وهذا من فضل الله‎ 
على الانسانية كلها » والحمد لله رب العالمين »> وقد‎ 
أهملت هذه الرابطة الحكومات الاسلامية » فى وقتنا‎ 
الحاضر ؛ وجعلت مكانها التجنس بجنسية الدولة » لمن‎ 
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أراد أن يكون مواطنا فى تلك الدولة المسلمة »› له حق 
الاقامة والعمل فيها » سبحان الله » ما هذا ؟ فقد ألغيت 
جنسية العقيدة والشريعة الواحدة التى تجمع بين 
أبتاء اللة الوأاحدة فو طنهم واحد آینما کانوا ووچدوا 
فوطنهم العقيدة الواحدة » وعوضت بقوانين من وضع 
البشر الحقير »> وشتان بين ما شرعه ألله وما شرهه 
البشر e‏ ش اوا الوضعية ؛ وهى اأخوة 
العقيدة. ) 

أخوة لاساد : 

ما د بین سلمان القارسى » وأبى الدرداء ری : 


0 و الله صلی الله عليه وسلم يؤاخى ہیں 
المهاجرين والانصار » ومن بين من آخى بينهم سلمان 
الفارسى وآبو الدرداء العربى كما آخى بين المهاجرين 
والانصار » سكن آبو الدرداء الشام » وسكن سلمان 
العراق » فكتب بو الدرداء من الشام الى أخيه سلمان 
المستقر بالعراق يقول له : أخى سلمان سلام عليك › 
آما بعد فان الله رزقنى بعدك مالا وولدا ونزلت الارض ‏ 
المقدسة › فكتب اليه سلمان من العراق › يقول : أخى 
آپا الدرداء سلام علیکم > آما بعد فانك كتبت الى ان 
الله رزقك مالا وولدا > فاعلم آن الخير ليس بكثرة الال 
والولد » ولكن الخر أن يكثر حلمك» وآن ينفعك علمك 
وكتبت الى تقول : انك نرلت الارض المقدسة » وأن 
ا لا Ê‏ لأحد » فاعمل لكأنك ترى › واعدد 
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هده فی الدنيا : 


جاع فی O.‏ آن حذيفغة قال i‏ 
Eg E‏ 
لى دارا مثل بيتك الذى بالمدائن ؟ قال : : لا » ولکن نبنی 
الك بیتا من قصب » ونسقفه بالبردی » اذا قمت اد آن. 
e E REE O‏ 
8 : فكانك کنت فی نفسی . ) 


وکان عطام شلمان ے وهو ما یاخذه من بیت الال 
فة آلاف › قاذا خرج غطاؤه فرقه فی الققراء 
والمساكين » وآكل من كسب يده » وکان يسف الخوص 
- آى ينسجه - ليجعل منه المكاتل وغيرها . 


وهو الذى أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بجفر الخندق حول المد ينة المنورة حين تحزبت عليه 
الاحذاب وهم ( كنار قريش » والتانتون ٠‏ واليهود) 

الذين آتوا لغزو المدينة سنة آربع من الهجرة » وعمل 
E BT EE‏ 
باشارة سلمان عليه بحفره > وقد شارك آصحابه فی 
العمل »› > كما هو مذکور فی محله > فکان ا 

للمدينة من زحف الاحزاب عليها » وبه سلمت ممن 
هجوم الاحزاب عليها بقواتهم ا 
ةا قيش ية النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه e‏ 
وهی مكيدة حر بية غير معروفة عند العرب فى ذلك 
الزمان > فالی سلمان يرجع فضل سلامة المينة من فساد 
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اليهود والمنافشين والمشركين > فلم تقع حرب فيها > كما 
قال الله تعالى فى سورة الاحزاب : « وكقَّى الله هنن 
الْقَتَالَّ » حیٹ رجع الاحزاب على أعقا بهم ES‏ 
وخاسئين › اذ سلط الله عليهم ریحا قوية وشديدة 
أسقطت قدورهم من فوق آثافيها المنصوبة عليها »› 
کہا اقتلعت وأسقطت عليهم قوائم خيامهم التى کانت 
تحملها > وآلقت الرمال والاتربة عليهم > وقك أفزعهم 

ما رآوه واقعأً ونازلا بهم فى لحظة قليلة > فأسرعوا 
بالعودة من حيث آتوا هار بين فارين › وهذا من نصر 
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الداعى الى الله وحده» 
فلا حرب فيها ولا قتال » وكان اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا أشار به سلمان عليه بحفر الخندق نجاحا 
له لم يكن متوقعا على الاحزاب وانتصارا باهرا لرسوله 
الكريم »> فقد جاووا بنية الغزو والقساد للبلاد والعباد 
فكانت الخيبة والهزيمة من نصيبهم الذى غنموه وعادوا 
به الى ديارهم » وهذا. من صنع الله » لحماية دينه ووقاية 
رسوله من شر الغزاة المفسدين › ولا عمل رسول الله 
باشارة سلمان ( فى حفر الخندق ) ولا رآى فيها من 
أنها وسيلة من وسائل الحماية والوقاية للمسلمين › 
ادعى كل من الانصار والمهاجرين نسبة سلمان اليهمء 
فقال المهاجرون : سلمان منا »> وقال الانصار : سلمان 
منا » فقال الرسول صل الله عليه وسلم : « سَلمَانُ متا 
) آهل أبنت » . اخرجه الحاكم والطبرانى عن عمرو 
ابن عوف.. 
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رواة الحديث عله : 


روى عنه الحديث كثر من الصحابة » منهم عبد الله 
ابن عباس › وأنس » وعقبة بن عامر » وآبو سعيك › 
اوغيږهم رضى الله عنهم آجمعين » عن سلمان قال : قال 
ل وون ال هل ا حا وم : (يا سَلْمَان ل تبْغضيى 
فتْقَارق دينك ء قال : قلت ي ر سول الله وَكَيْفَ أبْفِضكَ 
وبك هَدَان الله ؟ قال ت تبغ أَلْعَرَبَ فتبغضنی ) . 
آخر جه الامام أحمد e‏ « والحاكم عن سلمان. 
فال بعض اهال ممن يدعون الاسلام نسوق هذا الحديث . 


ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه : 


فضبل الله البعض من عباده على غيرهم بفضائل › 
ظهرت فى أعمالهم وسلوكهم » ومما سلف علسنا فقضل 
سلمان ااأغارسى » الذى دفعه حبه للدين الصحيسح 
والعقيدة السليمة وبحثه عن الحق الى المخاطرة بحياتهء 
والى المغامرات التى خاضها من أجل البلوغ الى غايته 
التى قطع فى سبيلها الفيافى والقفار » ولم يشا أن 
ينعم بنعيم ألحياة الدنيا مع آبيه الذى کان يحبه حبا 
عظیما و بین آهله وعشرته التی كانت تجله وتقدره )ا 
يقوم به من اعمال دين قومه وعقيدتهم ونارهم 
المعبودة » من دون الله رب المالمين » وهذا توفيق من 
الله لهذا الرجل الصالع . 
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وتلك الغاية التى هام بها ومن أجلها > هى الوصول الى 
الشرب من معين الدين الحق الذى دله عليه الراهب 
النصرا: نى المسيحى » الذى لازمه مدة لاخذ الدين عنه › 
فاستجاب سلمان لنداء ضمره وما تصبو نفسه اليه 
اح وعدة- فارق أمترنة التى نشا پين أحضاتها ¢ 
وترك ذلك العطف والمحبة والحنان الذى کان پحبوه به 
a E a E‏ 
عن. الحقيقة » وقد ساقه الله الى قوم فيهم المحسن ‏ 
EO PONE‏ آنه 
حن »› الى آن بلغ مراده » واستقر فی يرب مدينة 
الرسول قبل أن يھا ج اليها > فسبقه سلمان » وهذا . 
من علامات السعادة التى انعم الخالق بھا على هذا 
المسلم والمؤمن الصادق الذى تعلق قلبه بالرسول صلى 
الله عليه وسلم حسبما وصفه له آخر من صحبه من 
رهبان النصارى »ء وعاش صحبة الرسول الكريم » وقد 
احبه وقربه اليه وحباه من فضله وبره » وقدیما قیل : 


)3 افضل ال اا دیل اء ایضا فى القديم : 


كمقر نتا بایاب ب افو 


ا الامام الترمذى فى 
جامعه عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : تلا رسول 
الله صلى الفه عليه وسلم هذه الآية يوما : « وان د ولوا 
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َستَبدل قوما غر کم ل لا ټکونوا اكم » . سورة محمد ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم › الآية 38 › قالوا : ومن پستیدل 
E N‏ 
منکب سلمان › ڈ م قال : ( هدا قوم ) . قال الامام 
SEL‏ الحديث : هذا حديث غر يبء 
al E Ss‏ 
وقال e‏ 


وجاء فى . صحيح الامام البخارى من کتاب التفسبر 
عند الكلام على سورة الجمعة عن آبی هريرة رضى الله 
عنه قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم 
فأنزلت عليه سورة الجمعة > وفیها قوله تعالی : « وآخَرینٌ 
مِنهم ا يلوا بهم وَهُوَ اير أشُكيي. قال قلت من هم ؟ 

ڀا. رسول الله > فلم يراجعه حتى قالها ثلاثا » وفينا 
سلمان الفارسى » فوضع يده على سلمان ثم قال : 
( لو گان يمان عند لرا كاله رجال أو جل من 
هول ) . وجاء فی صحیح الانام مسلم - ج 26 بشرح 
النووى ‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسولٍ الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( و كان ألذِينْ عند ثريا 
ذهب إليه رَجُلٴمِنْ قاس » أ قال : من أَبَنَاءِ فُارس 
حتى نوله ) . ومن طریق آخری ( كما تقدم عن 
الترامذى فى جامعه ) . عند مسلم أيضا وفى نفس المجزء 
عن آبى هريرة أيضا قال : كنا جلوسا عند النبى صلى 
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الله عليه وسلم » اذ نزلت عليه سورة الجمة > فلما قراً: 
« وَآخَرين مهم ا يلوا بهم » . قال رجل : من هولاء 
يا رسول الله ؟ فلم يراجعه النبى صلى الله عليه وسلم 
حتی سال مر تین آو ثلاثا > قال وفنا سلمان الفارسى › 
ي 

ثم قال ( لون ألإيمَان مِندَ ألرَيا ناله جال مِنْ 
وى . ) 

بينت ‏ هذه الاحاديث الشريفة فضل سلمان القارسى 
وفضل الشعب الذى ينتسب اليه › انه شعب يحب الدين 
والايمان » ويكثر من البحث والاستقصاء للحقائق › 
ولا يكتفى بالقشور الفارغة دون اللب العام بالفواش 
والخرات . 


قد عرفنا السبيل الذى سلكه سلمان الفارسى » وهو 
سبيل شاق وطويل » للوصول الى حقيقة الدين المصحبعح» 
والمصاعب التى کابدھا واعترضت سبیله فی رحلته 
الطويلة » فقد تنقل فى حياته الدينية بين المجوسيسة 
دين آبائه - والمسيحية التى فضلها آولا على المجوسية» 
والتى عاشها سنوات بحثه عن الدين الحق » وتدقل من 
أجلها فيما بين الشام والعراق » الى أن وصل الى الغاية 
من تلك الرحلة الشاقة والطويلة فى الزمان والمكان › 
وليس هذا بالامر السهل على كل أحد » لو لم يكن له 
الصدق فى الطنب » والعزم فى السعى › والهمة المالية › 
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والرغبة الصادقة » لا بلغ مر أده > رضی الله عثه › 
ورز قا هة كههة وغرما كترزنة> وايبانا مل ايمانةه: 
ا السمس المج ولل ور من فال ( وهو فل ين أحمد 
النعيمى ) فى القديم من الزمان : 


سر 2⁄2 © 027ر 2 ر م aS‏ 


ذا أظماتكَ کف اتام كمك ألْمَناعة شن وريا 
كن رَجُلاً رجُله فى أَلنْرَّى وَهَامة هيه فى ألَرَيَا 
قان رأة اء يا ف دون إِرَاقة مَاءِ الَا 


نوجه افارن اني الر جال س الب الفارى 
خصائص قل أن وجدت فى غيرهم > من قدیم الزمان »> 
سواء فی میدان العلوم أو الحضارة » وهو الشعب الذى 
ال فن بت ارب اا یکا بدت وع 
بل ريما فاق 'لبعض منها فى بعض الواقف › وألاحظ 
هنا : ( بأننی عربی مسلم » ولست شعوبیا › فلا یظنن 
ظان غير هذا فيهلك مع الهالكين ) . وفى هذا التاريخ 
المحفوظ أسماء لامعة لبعض الغلماء العظماء » سواء فى 
اللغة العربية » آو فى التفسير وعلوم القرآن › أو فى 
علوم الحديث » آو فى العلوم المقلية » وقد شاركوا 
بمجهوداتهم الفكرية فى الثقافة الاسلامية › فلا ينكر 
فضلهم الا الحسود والجهول > ومن هنتا تظهر خصائص 
الد ين الاسلامى الخضف > البعيب عن سوس السياسة 
المتحيزة ووسواسها الخناس وشيطانها المريت › أذ 
لا طائفية ولا عنصرية فى الاسلام » فكل المسلمين اخوة»› 
آپناء دين واحد وعقيدة واحدة › ولا عبرة فيه لتباين 
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لغاتهم ولهجاتهم > وهذه هى الاخوة الاسلامية التى 
تقاوم نزعات شياملين الاس والجن » فتدفعها بعيدا عن 
الساحة الاسلامية الطاهرة حتى لا تفسدها » فيجب على 
المسلمين الصادقين أن يرعوا هذه الاخوة _ دائما 
وليحذروا تسرب. تلك التزغات والنرعات الشيطانية الى 
صفوف البعض ممن يدعون الاسلام › فانها تفسد ما بين 
اوو ی ا ت 
أجل هذه الآثار السيئة التى تتركها تلك العصبية 
الجاهلية فى الجماعة الاسلامية حار بها الاسلام ونبيه 
كما هو معلوم لمن درسه بتجرد عتها » من ذلك ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( فى غزوة المريسيع ) 
عند ما سمع الانصارى يستنجد بالانصار > والمهاجر 

OT‏ با مهاج ر ين قال : ( ما پال دَعوى ألجهليكة ؟ 
دعوها إنها مُنَِْة د متتة ) > فالاستنصار بالعصبية القبلية 
اللا خبيثة العنصر والمادة » توول بالحماعة الواحدة 
الى الفرقة والمداوة » فرائحتها خبيثة » وما تتر كه فى 
الامة شر كبير » لا يميل اليها » ولا يرضى بها الا الاشرار 
والمفسدون > الذين سيوول آمر هم الى تفريق الحماعة »› 
اا بها واتاوا شاي افامن دفن 
الجاهلية ألتى نهى عنها "المسلمون بعد أن دخلوا فى 
الاسلام > وقد وجچد فیھا آعداء الاسلام وسيلة فعالة 
لتفريق الامبة الاسلامية بطوائفها المتعددة » فالمفرور 
والجاهل بالعواقب من استجاب لهم وعمل ¿ ذلك 
آن عواقبها توؤدى الي الفرقة والتشتت › نم الى الضعف 
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والوھن ‏ وھذا ما یریدہ اعداء الاسلام ‏ کما جاء فی 
حدیث « الحارث الاشعرى » رضى الله عنه الذى آخرجه ‏ 
الامام أحمد فى مسنده والترمذى في جامعه » عن النب 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : ( إن الله سَبَْانه ر تعالى 
مر ييي بن رگر ياء بي گيمان ا فر ا اء فی 

نصفه الأو ء وَجَاءَ فى نضفه ألأخر قول عَلَيَد الصَلاة 
السَم : واا مرکم بخضیں الله امَرَنی بهن : الشفعء 
والطاعَة » والجهاد ء وَالهَجْرَة » وَالحمَاعة > فان مَنْ ارق 
e‏ بقَة اسمن عَنْقَه إلا اَن 
يرج » وص ای توي اة إن من جما جهنم 
فقال ر a A‏ ؟ قالءوإِن 


ج E I‏ 
وذكر الامام ابن قيم الجوزية فى كتابه « الوابل 
الصيب » بعد أن ساق الحديث بطوله قال : فذكر صلى 
الله عليه وسلم ق هذا الحديث العظيم الشأن ‏ الذى 
ینبغی لکل مسلم حفظه وتعقله ‏ ما ینجى من الشيطان 
وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة فى دنياه وأخراه ) 
انتهى كلام ابن القيم . 
ان الهدف الذى يرمى اليه الاسلام ويدعو المسلمين 
اليه - وهو المعتبر فى حياة الافراد والجماعات ‏ انتما 
هو العقيدة > والتدين والصلاح والاستقامة ›» ونقاوة 
السريرة » من غير نظر واعتبار الى النسب علا وارتفعء 


239 


و نزل وتدلى » ومن هذا المنطلق والاعتبار ما ذكره 
الامام الذهبى فى ( سير أعلام النبلاء ) عن معمر عن 
تتادة قال کان یا سعد بن آبی دقاس » وبين سلما 
شیء » فقال له سعد »› انتسب یا سلمان ( یرید اذکں 
نسبك  )‏ وفى طلب سعد هذا لمزة _ فقال سلمان : 
ما أعرف لى آبا فى الاسلام »> ولكن ( سلمان ابن الاسلام ) 
فلله در سلمان فى هذا الجواب » فقد قال المسلم القديم 
قله مفتخرا باسلامه » تاركا لمن يفخر بالعظام البالية 
النخرة والى من یجرى وراءها فى ميدانهم ما آرادوه : 
ایی الاسم ل بلي سواه × ا قروا بمَْ اؤ تميم 

فبلغ ما قاله سعد لاخيه سلمان الى أمير المرمنين عمر 
انتسب يا سعد » فقال سعد لعمر : آنشدك بالله يا آمر 
المؤمنين ( قال وكأته عرف ما آراده عم من انتسابه ) 
فآبی عم آن یدعه » حتی انتسب » ثم قال له عمر : لقد 
EE EE E‏ 

فما آعدل الاسلام وما ا اتن 
حرصه على سلاة NE‏ 


ولا حیف ولا طلم بلحتھم انا کانوا 
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فى النسبة اليه › لان الاسلام دين الله الى كل البشر »> 
e.‏ الى المرب وحدهم » وكذلك محمد صلى الله عليه 
وسلم بعثه الله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا» فلا 
يفتخروا بهما الاسلام ومحمد ‏ عن غيرهم › ا ن 
اتبعهما وعمل پما جاءا به» وقد غرس عم حب الاسلام 
فى القلوب الحية » ثم أوضح لسعد ما يفيده بأن الافتخار 
بالاجداد المشر كين لا يكسب المسلم العز والفخر > بل 
الهوان والمدلة › ثم قال له : آوما علمت آن رجلا انتمی 
الى تسعة آباء فى الجاهلية فكان عاشرهم فى النار ؟ . 


فعم رضى الله عنه يشر بقوله هذا الى الحديث الذى 
آخرجه الامام أحمد فی مسنده ‏ وانفرد به عن 
آبی ريحانة » آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
) من أَنْتَسَبَ نسب الى تشة آبَاءِ کفار یرید بهم عزا گرم 
فهو كَاشِرهَم فى انار » . أو او گان اڈ شْرَهم فى ألنار - | 
NEE NS‏ 


O‏ اوت و 
بالا باء المشر كين» ظهرت الاخوة الاسلامية بأجلى مظاهر ها 
ولا ترضى بذلك الانتساب المشين » والافتخار المهمين 
آن بقرت يتلل فى هقوف اباو لكين الواح 
والامة الواحدة » اذ ما يرمى اليه عمر هو ما دعا اليه 
الاسلام وجك عله الرسرل صل الله علة .وسل : 
فأمر المومنين غن. آرادللمسلفن أن تلا“ ندل ةة 
الاخوة الاسلامية البعيدة عن الفخر والاعجاب پالانساب ' 
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الجاهلية » فهم اخوة فى الاسلام متساوون فى كل شىء ›. 
لا فرق بين عر بى وعجمى الا بقدر طاعة الله › والعمل 
بالاسلام وللاسلام » ومن غير اللائق بهم آن يتطاول منهم 
أحد على أآخيه تة أو يغرقة الان هذا من شنيان. 
الجاهلية المشركة الاولى ومن أعمالها » فهو موقف صلب 
هذا الذى وقمْه عم مع قائد من قواد المسلمين - وهو 
٠‏ من الصحابة أيضا ‏ المشهورين بالشدة فى الحروب » 
( سعد بن آپی وقاص ) . من غي آن يجامله - كما نفعل 
نحن على <ساب الدين والمبادىء > أو بغض الطرف 
عنه لانه من حز په » أو کان ت تحت امرته وقیادت ا 
أحسنك يا تر بية الاسلام ٠.‏ 


٠‏ انعد زرا تى و قافن آراد أن ف س الي 
ااهل فل شان النارتى رة حر أل الضوراب:: 
والی ما یجب آن یکون عليه مع رجل هو آخوه فی الدین ‏ 
والعقيدة جاء من وطن بعيد فى رحلة طويلة وشاقة › 
اأستغرقت مدة من الزمن وقطع فيها آلاف الاميال يطلب 
الهداية والنور والحقيقة » فلا يليق بصاحب الاخلاق 
الاسلامية أن يهينه أو يحتقره » وهو الذى كان إبناء 
شعبه الفرس‌يحترمونه لانه کان سادن معبودهم ‏ النار ‏ 
وخادمها القائم عليها حتی لا تخبو ولا تظفاً قال فيه 
الذهبى فى ( سير آعلام النبلاء ) وكان لبيبا حازما » من 
عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم » وقد رآينا كلمة عم 
فی تر که للافتخار پأآصله الجاهلى » وافتخر بالاسلام 
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) تطمینا لاط سلمان وردا على ما طلبه سعد من سلمان » 
وتلك هى الحقيقة التى جنح اليها عس » فقال عمس : 
( وآناعمر أبن الاسلام ) 

وللعلاقة الاخوية التى كانت بين سلمان وآبى الدرداء 
رضى الله عنهما » وهى الاخوة التى جعلها بينهم رسول 
E LS r a‏ 
يحیی بن ھ سعيد آن آبا الدرداء تزل فى الشام ‏ كما 
تقدم ذكره _ وكتب الى سلمان النازل بالكوفة - كما 
مر يقول له : أن هَل الى الارض المقدسة » فكتب اليه 
عفان اق ارش ۷ ن خا واا ان ا 
عمله » وقد بلغنی آنك جعلت طبیبا ‏ شیر سلمان الى 
منصب القضاء الذى كان يشغله آبو الدرداء بين الناس _ 
فان كنت تبرىء فنعما لك › وان كنت متطببا ‏ دعيا - 
فاحذر أن تقتل انسانا فتدخل النار »> فكان أبو الدرداء 
اذا حکم بین اثنین ثم آدبرا عنه نظر اليهما وقال : 
ا ا ا 


وفاته 8 


قال آهل العلم : عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنةء 
وقیل مائتین تين وخمسين سنة على خلاف فى مدة حياته 
اډ قال آبو نعيم : كان سلمان من المعمرين > وتوفی. سلمان 
رحمه الله ورضى عنه سنة خمس وثلاثين للهجرة » فى 
آخر خلافة عثمان رضى الله عنه » وقيل أول سنة ست 
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وثلاثين » وقيل غير هذين » وقال الواقدى : مات سلمان 
فى خلافة عثمان بالمدائن » سنة ثلاث وثلاثين » وقيل 
ست وثلاثین » ولم يحضر وقعتې الْجَمَلٍ فيل »> رحمه 
الله ورضی عنه › ورزقنا حبه والقدوة الحسنة لسلفنا 
الصالح » أنصار العقيدة الاسلامية » وعمدة الدين . 
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كلمة ختامية - فيها عبرة وذكرى لكل عبد منيب : 


بامثال هولاء ال لؤمنين المستضعفين الصابرين على 
البلاء والعذاب ظهر الحق وزهق الباطل › وانتصر 
العدل على الجور والطغيان » وأندحر الظلم والباطل 
والفساد » فاستنارت البصائر المظلمة » وآشرقت على 
عالم الانسان شمس اليقين » وفى هذا السعادة كل 
السعادة » والطمآنينة كل الطمأئينة »› فبعشت آرواح 

بنی آدم بعٹا جدیدا › فحلت فی أجسامها بعد أن سكنتها 
و مردة شيا طين الوثنية : و طهرت منن خبث 
الطوية. ٠‏ 

و بمثل هوؤلاء الاخيار الطيبين آمكن رفع لواء أانوحيد 
عاليا وخقاقا › وچد السير به سرا حشثا ومتواصلا 
أشواطا تتبعها آشواط » الى آن آشرقت شمس المسرة 
الاسلامية على أحياء أالاحرار > ومحبی معاشرة الاحرار 
الاخيار فأنارتها بنور اليقين بعد ظلام دامس فى أيام 
الشرك ولياليه > تلك التى امتدت عبر آزمان غابرة › 
قطعتها الانسانية فى جهالة جهلاء » فلما حان موعد 
الحياة الحقيقية الصالحة بالانسان » قال الله الخالق 
الى ہر الحكيم لر سو له محمد المظيم : » إن سلاك 
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پالحق شرا ونير ا » )١(‏ . وقال له : « لثنذِر فقوا 
م نر آباؤهم فھم' غافلون « )2( . وقال له : « وَلَكنْ 
رحمة مِنْ رَبك لِنليِرَ قوم ما ناهم من ذير من فيلك 
عله ين كرون » ( (3) . وقال له : «لِثنْذِرَ قوْمَاً ما اتهم 
من نير من َلك للم يدون » (4) . 

فبمثل هذه النفوس الخيرة التى كونها ااا 
الاسلام > والتی مر بنا شیء پسیر من مواقفها الصلبة » 
فى صف الحق واليقين » ضد الباطل والفساد » تحول 
اتجاه الانسانية » وبمثلهم تطهرت الارض من رجس 
الوثنية » وآقذار الباطل والضلال » لا باولئك المتكبرين 
وا مد بذ بين الخوارين ضعاف الايمان » أصحاب الوجوه 
المتلونة ك - الحرباء _ التى تعطى للشمس لونا› 
وللظل لونا آخر غير لون الشمس . 

أولئك المد بذ بون الذين مرجت نفوسهم » وضعفت ٠‏ 
عقائدهم » فتراهم واقفين تارة الى جانب الحق ساعة 
ظهوره وقوته » وتارة آخرى تنقلهم الريح - اذا هبت _ 
الى جانب الباطل » حين يقوى - موقتا ‏ فيكو نون لسانه 
وسمعه وبصره › اذا لزم الامى ولاحت المصلحة الذاتية 
من بعيد › فطائفة من البشر مثل هؤلاء › لا تحسب لا فى 


(1) سورة البقرة > آية 119 ٠‏ 
(2) سوره يس › آبة 6 ۰ 

(3) سورة القصطن . آبة 46 ٠‏ 
(4) سورة السجدة . آية 3 ٠‏ 
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العر ولا فى النقير » فوجودهم وعدمهم سواء » فلا يوثق ٠‏ 
بهم ولا یعتمد علیهم › آما أصل العقيدة وما تتطلبه من. 
الوقوف الى جانبها اذا حاربها خصومها » وما يقتضيه ‏ 

ذلك الموقف فهذا شىء آخر بحسب الظروف واللايسات» 

فهم مع الحق فى زمن ظهوره » ومع الباطل فى ساعة 
عتوه وجبروته » والفقضل يرجع ‏ دائما لاهل الصدق 
والوقاء › فم أنضاة الدينن المحمسكون بعقيدتهم 
الاسلامية . | 


ا 
الجبابرة والطغاة الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون 
بل كان يحب الفقراء ويميل اليهم > فهم فى الغالب ‏ 
يصبرون على ما ينالهم › ولا يخافون على آموالههم آن 
تضيع آو تنقص »› ولا على مناصبهم آن تنزع منهم » بل 
كان يجالسهم ويمطفى عليه وقد ضرب الثل الاعلى في 


هنا وکان يقول : ( ( آله أخبنی مشکینا ت نا وتوفبى يكيا 2 
وَاخشرّنى فى رُمْرَة أنْساكين ) . 


آما الطغاة والجبابرة الذين يأنسون من أنفسهم نوعا 
- ما د من القوة » فانهم یترفعون ‏ جهللا وغرورا ‏ 
ارا الا کے رک بن می ي بر 
من توجيه وجههم به رسول الله صلی الله عليه وسلم » ) 
وقائد المسلمين فلم يعبأوا به » فأصابهم ما يصيب ‏ 
المعرضين عن نصائح الرسل الكرام » ففكر قليلا - يها 
السلم - فى قوله عليه الصلاة والسلام › فيما آأخرجه 
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ا عليه وسلم حن قال : ( وهل 
تنْصرون وَترَرَقونْ الا بضعَفَابِكم ) . والضعقاء اذا 
دعوا الله لينصر المسلمين استجاب.لهم ن اذا أجلصوا - 
واذا استرزقوه رزقهم » ولا كذلك المتكبرون والمتجبرون 
فانهم لا يتواضمعون لله › ولهم أعمال تخالف وصايا 
الشرائع السماوية » وهذا شأن الكثر منهم 1 وقليسل 
فيهم الصلاح اوالتقوى . ر 


a AL Sk 
التوجيه » وآدبه هذا التأديب البعيد عن تأديب الخلق‎ 
ليكون مثالا صالحا للاخذ عنه والاقتداء به »> وخسر‎ 
» حياته من لم يأخذ حظه من آخلاقه وسجاياه الحميدة‎ 
وع هذا التوجيه والتأديب فقن حاول جبابرة قریش‎ 
أن يخرجوه من صف المساكين ساعة من الزمن ليخلو بهم‎ 
وحدهم دون مشاركة الضعفاء لهم » غير آن الله عصمه‎ ٠ 
وحفظه مما أرادوه منه » وآمره بمجالسة الفقراء » ومن‎ 
أراد من الاغنياء آن يجا لس الرسول مع الفقراء فله‎ 
ما آراد بلا تخصیص ولا امتیاز › اذ لیس فی الاسلام‎ 
تقضيل طبقة من الناس على طبقة أخرى الا بتقوى‎ 
الله كما قال : «ان أَكرَمَكم عند الله أثقَاكمْ » » فشريمة‎ 
شر يعة العدالة والمساواة » وبهذا تمتاز عن‎ 
من الشرائع‎ 


نزول قوله تعالی : « و تر الین يعون بهم پالقاق 


ص 
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ر ۽ ما ليك من جسَابهي من َو 
وما من حساك عَليهم من من شیع ٤‏ فتَطرْكَهُم فتکونَ من 
ألظامن » » سورة الانعام »› الآية 52 . قال : جاء بعض ‏ 
كنار قريش ( منهم الاقرع بن حابس التميمى › وعيينة 
ابن حصن الفزارى » قبل أن يسلما ) الى رسول الله 
صلى الله عليه.وسلم » يريدون الجلوس معه » > فلما رآوه 
جالسا مع الققراء الضعقاء » آمثال خباب بن الارث › 
ا بن اسر » وصهیب الرومى » وسلمان 
الفارسى » الخ فووا منهم » ولم يرغبوا فى الجلوس 
اليه قي مجلس واحد مع هزلاء الشفام » واحتقر وهم 
لضعفهم وفقرهم » فآتوه واختلوا به وقالوا له : نحن 
نريد آن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به المرب 
فضلنا »> فان وفود العرب تأتيك فنستحى آن ترانا العرب 
مع هؤلاء الاعبد › > فاذا جئناك فآقمهم عنك ›٬‏ فاذا نحن 
فرغنا فاقعد معهم ان شنت › قال : نعم » قالوا : فاکتب ' 
ليا مليك كتابا > قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب › 
و لحن قعود فى ناحية » فنزل جبريل من قبل رب العالمينء 
على رسوله الامين » بهذه الآية « لا َظردِ انيسن 
يدون رهم بالعَداة وَالْغثيٰ يُرِيدونَ وجه » ما َلك 
يِن تاه هن تيء وَمَا من حساك َيه ِن َء › 
فَتَطردَهم تون من ألظالعَ » . فكف وترك ما زم 
هلی ګدبه اابة لرغبة عظماء قريش › يا لها من تربية 
ربانية ارسرله الحبيب اليه A E E‏ 
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الى عظماء المشر كين المتجيرين » الذين يأنقون من مجالسة ) 
الفقراء » ثم آشار الى ما رغب فيه الاقرع بن حايس 
وعيينة بن حصن ( قبل أن يسلما ) فقال الله بعد تلك | 
الآية : « وَكدلِك فتنا بَعْصَهُم بِبَعْض ولوا : أهَولاوِ 
ن اللوم ين بده ؟ ن آله الله غلم پالشاکرینَ ؟» ` 
ئم قال ا السياق التربوى الاسلامى : « إا . 
جا لين بؤمِنونْ ابات قل سلا لیک گت رکم 
ڪل مه شيد َة" سورة الانعام »› الآيتان : 53 سب 54. 
وبعد هذه التربية الربانية لرسوله الكريم الحريص على 
نشر الاسلام قال خباب بن الارت : فدنونا منه حتى 


وضعنا رکبنا على رکبته » وکان رسول الله صلی الله 


عليه وسلم یجلس معنا فاذا آراد آن يقوم قام وتر كنا» 
فلما آنزل الله عليه الآية 8ء من سورة الكهف وهى قوله 
تعالى : « اضر تَفسَكَ مع لين يعون رهم لَفَدَاة 
الى بُريدون وَجُههء ولا تعد عَيْنَاك عَنهه ثري زين 
َلْحَبَاة لديا ( أي لا تجالس الاشراف الكفرة ) ثم قال : 
ولا تطغ من أعْمَلنا قله عَنْ ذكرنا - عيينة والاقرع ‏ 
وا واه وان رة ذا أی هلاکا » قال خباب : 
فكنا نقعد مع النبى صلى الله عليه وسلم > قاذا بلفنا 
الساعة التى يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم . ) 


اران ا ا ن ر اور 
و ای و ن حصن » وصار | 
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الاشراف والفقراء والاغنياء gL‏ 
الروح الاسلامية التى به بثت فيهم الحب لبعضهم والاخوة 


al‏ ا ا ف ا 
الجاهلية . 


فقضية التمييز بين الاس . : مراتبهم »> آو 
طبقات الاشراف والاراذل قضية قديمة بقدم الانسانء 
كن الاسلام أبطل التمامل على حسب تلك الفوارق 
المجحفة » التى جعلها الانسان لنفسه وليعلو بها على أخيه 
وآثبت - الاسلام ‏ آن الفرق بينهما يكون بما لا اجحاف 
فيه »› فهو یری آن عمل الانسان هو الذى پر فعا أو يضعه 
والى هنا يشر القرآن حیث قال : « وَقلِ سارى 
الله عملم وَرَسُول لومون » وقال :  «‏ وان 2T‏ 

وتان إلا ما سشعی » . ان الاسلام ينظر 3 التف تن 
والاعمال لا الى الذوات والانساب > فان أشراف الناس 
هم أشراف النقوس والهمم > ولو كانوا فقراء › وآن 
آراذل التاس وآنزلهم قيمهة هم آراذل النفوس والهمم » 
ولو كانوا أغنياء بنسبهم وأموالهم > ولم یخل زمان ولا 
مكان منهما » فالاشراف لا يظلمون النا س لشرفهم ا 
سراة القوم وأعيانهم » لهذا كانوا يختارون للحكم بين 
الناس وللمناصب العالية »› فالامة التى تختار من بين 
أفرادها النخبة الصالحة من ابنائها للسياسة والرئاسة 
تسعد وتنال ما تتمنی من الحياة العزيزة الكريمة » 
و كذلك e‏ ا من بين أفراد الامة ا 
جمعوا بين النفس الشريفة والخلق الكريم » فانها تشر 


251 


وطنها وتعلی رآسه الاوطان › والعکس بالعكس > 
آا آراذل الننوس نهم يدون عں الحكم والسياسة 
وال ئاسة SST‏ والرذيلة› 
و هنا Se E‏ کا يقول آهل س ¢ وقدیما 
قال الشاعر العر بى : ) 


يشخ آلمكاس قوت لا اة لهم 
واا إ1 جمتالهنة ف ادوا 

وقال آخر : 

اذا كان الغراب دليل قوم »٭ يمى بهم على جيف الكلاب 
٠‏ وللمناصب والولايات فى الشريعة الاسلامية موازين 
ومقاییس › وقد آوصی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمته العاملة بشرع الله أن ترعاها وتطبقها اذا أرادت 
الخر والمنفعة للدين والوطن ؛ء ومنها قوله صلى الله 

عليه وسلم a):‏ من استَعمَلَ رَجُلا مِنْ عِصَابَةٍ 6 » وَفيهم مَنْ 

هو آزْضَّی لن » مذ خان الله وَرَسُولهُ ينق ( ۰ 
أخرجه الامام أ والحاكم > وقال عليه الملاة 
والسلام ( من و من آر المي شيا كاه ليم 
اَحَدا مُحَاباة فَعَلَيْدِ لَحْنَهَ الله > لا قبل الله ه مه ضرفا 
ولا ذلا ) . واختلف فى معنى الصرف والعدل.» فقيل : 
اصرف التطوع > والعدل الفرض › وقيل المرف 
التوبة › والعدل الفدية » وقيل غير هذا؛ وعلى كل حال 
فهو تهدید لن لا یعدل فی ولایته آو تولیته لوظفی 
يصالح. المسلمين > وقال أيضبا عليه الصلاة والسلام 
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€ ا 
ي بُذڳِّزة ِن در لم بُينة ) . 
أخرجه آپو داؤد والبيهقى فى شعب الايمان عن عائشة 
رضى الله عنها ٠‏ ولا.أهمل هذا الاعتبار الاسلامى فى 
اختيار المىظفين للمناصب ساء الحال » 


الاوضاع و « ظهرَ أَلمَسَادٌ فی لبر وَالبَخْرِ پما كسب 
آیدی الس *« ٠‏ 


a 
Gr o" 
ا‎ 
ا‎ 
(CG 
ا‎ 


نعود ا ا ت د e‏ 
من الصحابة » وهم : صهيیب » وخباب » و پلال » وعمار › 
وسلمان وفضائلهم › > كثيرة » وغيرهم من الصحابة أيضا› 
وقد عاتب الله نبيه فيهم في آيات من القرآن كقوله : 
د وانڌڙ په الین افون أن يُحْفَرّوا إلى رهم > ليس 
e hE‏ لهم يصون » . الى قوله 
تعالی + « الله آعَلّم بالظالن › ات 5 ال 58 من 


وذ کر أبن عبد البر فى كتابه « الاستيعاب » فى 
ترجمة صهیب قال : ان آبا سفیان مر على : سلمان › 
وصهيب » وبلال » وغيرهم من ضعفاء الصحابة ‏ وكانوا 
قعودا ‏ فقالوا ما أخذت السيوف من عنق عدو الله 
کان هذا قبل آن يسلم _ مأخذها , > فقال لهم آپو بكر 

تقو لون هذا لشیخ قریش وسیدها ؟ ثم آتی النبی صل 
أله علية وسلم وأخبء بالدی قالوا » فتال له النبی 
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الى تفيى بدو لبن كت أعَصَبتهم » مذ أغصَبَتَ 
رَبك ) > فرجع اليهم آبو بكر فقال لهم : يا اخوتئ لعلى 
آغضبتكم ؟ فقالوا له : يا أبا بكر يغفر الله لك . 

وبالجملة ففضائل الصحابة كثرة › فلهم فضل السبق 
ال اعا رة رسرل الل سي الله فاب و عل قد 
دماءهم وآموالهم فى سبيل الله » وفى محاربة الباطل 
الذى تجسم فى الشرك والالحاد » فى حين أعرض عنه 
وعنها ذوو القوة والبطش من صناديد قريش وأعيانهاء 
وهذه حقيقة قديمة » فالضعفاء هم أنصار الرسل والدين 
فی کل زمان ومکان »› والقرآن ذکر لنا ما قاله قوم نوح 
مشلا لنوح عليه السلام » فقد آرادوا أن يعيبوا عليه 
دعوته وينقصوا من قيمتها. - فى نظرهم س ويحتقروها 
بقياسهم قيمتها بقيمة آتباعها والمؤمنين بها والمعتنقين 
لها . حن قالوا له : « وَمَا تراك بعك إل ألِينَ هُم 
أَرَاذل ادى ألرَّأي » . آما المدركون للحقائق التاريخية 
والمتتبعون لما جرى من الاحداث فى الزمن الماضى › فانهم 
عر فوا أن بعض الضعقاء هم أنصار الحق تاتا 
كما عرفوا صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » 
باتاھا فن اال دور 6 بن دل ةوقل ماك 
الروم » والنجاشى ملك الحبشة وغيرهم › فقد ذكسر 
التاريخ أن « هرقل » اغتنم فرصة وجود ركب تجارى 
فى الشام a e Fel A E E‏ 
للتجارة ف فبعث اليهم واستدعاهم اليه › وسألهم عن ) 
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الرسول الجديد الذى ظهر فيهم » ذلك حين سأل هرقل 
کبیر قریش آبا سفیان بن حرب عن آتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم ليدرك من خلال هذا حقيقة هذا الرسول » 
وهل هو صادق فی دعواه آو هو کاذب › فأچابه آپو سفيان 
وهو يدس فی جوابه انتقاصا فى زعمه - فى حق ‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هر‌قل لابی سفیان : 
فآشراف الناس يتبعو نه آم ضعقاؤهم ؟ فقال e‏ 
ضعقارؤهم » > ففهم هرقل الحقيقة من جوابه » فقال 
لابى سفيان : هم آتباع الرسل > فظهرت الحقيقة من فيه 
من غين أن يشمن » ذلك لان رسول الله صل الله عليه 
وسلم کان غالب من اتبعه فی آول بعثته من ضعفقاء 
الئان من الرجال والنساء والعبيد والاماء والققراء › 
ولم يتبعه من الاشراف الا القليل »› مثل آبى بكر رضى 
الله عنهم أجمعين » فهذه حقيقة تاريخية قديمة بقدم 
٠‏ الزمان والرسالات › لا تتغير » وهذا مبنى على أن ذوى 
المقائد الصحيحة المبنية على الايمان الصحيح تلفيهم 
لا يترقعون ع الحق حین يعرفون آنه حق » ویدعنون 
اليه بدون مكابرة ولا عناد » لان نفوسهم مستعدة الى 
تصدیقه واتباعه والعمل به › و بما جاء په والانقیاد الى 
ما يأمرهم به » وبهم انتصر الحق على الباطل فى كل 
زمان ومكان » ويصعب عليهم التحول عما آمنوا به › 
وما سبق من مواقف ضعفاء الصحابة شاهد على هذا » 
فهم بالرغم من العذاب الشديد » والاهوال المضنية » 
ومحاولات کقار قریش لھم على تر گهم عقیدتهم ودینهم , 


5 


کل ذلك أم يزحزحهم عنها › و بهم انتشر الاسلام و عم 
نوره الآفاق › فكل الوسائل التى اتخذها كفار قریش 
ضدهم رجعوا بها خاسرين »› فلم يغرهم مال » ولم يصدهم 
عن دینھم وعقیدتھم تھدید › ولم تشرئب آعناقهم الى 
بر يق المناصب وال ن ي 
الاغراض » ولا الى آى حظ من حظوظ النفس الرخيصةء 
بل همهم الوحيد نشر الدين وحماية العقيدة من أعدائها 
الكثيرين » رحمهم الله ورضى عنهم ورزقنا القدوة بهم › 
لنکون مؤمنين حقا كما يجب علينا آن نکون . 


NS a al 

حر رتها لتكون لتا ولاخواننا _ وبالاخص - ولشبابنا 
ذلك الشباب الناهض الواعى لواجباته الدينية والوطنية 
مثالا صالحا للسير على نهجه القويم لا لذلك الشباب 
الم بذب الذی لم يعرف فى سلو كه واجباته فراح يتحول 
من مبدا الى مبدا » كالكورة بين أرجل اللاعبين بها ء 
اقدمها للشباب الصالح لحمل المسؤولية ولتكون له مثالا 
يصلح للسير على هداه » فتنبههم الى مواقف ثا بتة صلبة › 
وقفها سلفهم فى وجه المشركين والظالين والطغاة فلم 
يلينوا فيها ولم يهنوا فى مقاومة الشرك ولم يضعفوا › 
فأعلنو ها كلمة صريحة مدوية : انهم أتباع الحق وأنصار 
التوجيد » وان كانوا تالموا فى آبشارهم من عذاب 
) المشر كين و همجيتهم > فانھم لم يتا موا فى ضمائر هسم 
ونفوسهم وقد قال لهم خالقهم : ( إن تکونوا اون فانم 


امون کما امون ؛ رجن من الله ما ل چون ٤‏ و كان 
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الله ليما حَكيماً ) . الآية 4ه من سورة النساء » تلك 
الضمائر والنقوس التى سقاها الخالق العليم من ينبوع 
الايمان الصافى من كل الاكدار » فأحياهاً بعد ما أماتها 
قحط الشرك والضلال » فنقلها من عالم الموتى وأصناف 
الجمادات » الى عالم الكائنات الحية والمفكرة فى مصرها 
المنتظر » فنزل غيث الايمان عليها فطهرها من أوساغ 
وآقذار طال بها لامد عليهاء وهى تعلو أجسام البشريةء 
فنسیت بها هذه اتشر نة الملصدر الحقيقى لو جودها 
وحياتها ودوامها اوی ا الاوهام ال ھی 
أف هئ من نسح المتكبوت > لا تغنيها عن حبل الله المتين 
شيئًا » فذلك الذى لاح لها من قبل سراب خادع » وأمل 
ضائع » غ ألكثرين ممن لم يعتصموا بحبل الله المتينء 
اذ لابد للانسان من البحث عن الحقيقة ليتبعها » تلات 
الحقيقة التى فيها نجاة الاتسان المفكر » مخافة أن يتعثر 
فی سلو که دروت ال المعبة و كثيرة التعاريج 
المملوءة بالاشواك التى تعطل السائر فيها عن بلوغ 
المىرام » فان تلك الدروب كثيرا ما أضلت سالكيها› 
و آلقت بهم فى الهاوية وما أدراك ما الهاوية » فقد 
أدرك الله بالايمان والهداية اليه تقوسا سبق فى علمه 
نها مهياة للايمان به وبوجوده » وبأنه المصدر الوحيد 
.لكل موود > تحلت فيه عظمة الخالق وقدر ته وارادته 
فصدقت به الها واحدا لا شريك فهو ربە کل یو 
سبحا نه ما آدغ صنعه > وما آجل وآعظم قدر ته › 
وما أوسع علمه > وحلمه وعفوه › لم يعجل بعقاأب 
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الماحدين له » والمنكرين لر بوبيته » فآرسل رسله لخلقه 
لينبهوهم الى آنه : لا اله الا هو » > فمن صدق به فله 
الرضا والجزاء الاوفى » ومن أنكر وكفر فعليه الغضب 
والعقاب والبوار » وسوء المنقلب والمصير > فکان منقلبه 
الى نار السعي » « وَل طلم رَبك أَحَذا » وآنزل على خاتم 


و e‏ يټ 


رسله وآمره بان يقول لعباده : « وقل الحق من ربک »> فمن 


سورة الانعام » الآيات : 102 103 س 104 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( للم انك لشت پالم 
اُشْتَخْدَتنَاهٌ » و بِرَبٍ أَبنَدَعَتَاه » لا کان لَنا قَبلَكَ مِنْ 


اله نَلَجَاً اليه وَندَرَكَ » ول عاك عى لقا اد 
نشو که فيك » تبارَ كت وََعَالَيْتَ ) . 
ومما ورد فى دعائه عليه الصلاة والسلام قوله : 

( اللهمإيىَ اعون بك من یلد اکر › یناه تر یاد « 
فلب يَرْمَا تانی » إن ای خسن ته إن رآی سب 
أذاعَهَا) . | 
اللهم رت چ ورس نی ا ایت راا 
فيك > ومبتغانا اليك » اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك 
الى وسعت کل شىء › اللهم ارحم آ پاءنا ومن سېقنا 
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بالإيمان وام جمیع الم منين والمؤمنات»و تب على العصاة 
من هذه الامة »اللهم وأهد بر حمتك و عفوكالضالين»و صل 
اللهم وسلم وبارك على روح سید تا محمد رسولنا وامامنا 
من أنقذتنا به من نار الجحيم ان شاء الله اللهمم 
واجعل خر آعمالنا خواتيمها » وخر آيامنا يوم لقائك 
يا رب العالمين » وسلام على المىسلين.» ورضاك عن 
انصارهم الى يوم الدين » والحمد لله رب المالين . 


و کان الفرأغ س تحر یر ٥‏ ضخوة وع الاحد ا 
e o E aE‏ 
کھ ایی کد الاو ا فت فان رجا 
والف ميلادية » وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 
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